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قضية تركستان الشرقية
في العالم الإسلامي

بقلم/ياسين اكتاي، 15 يونيو 2022

عُقد المؤتمر العالمي الأول لنصرة قضية تركستان الشرقية في إسطنبول واستمر لمدة ثلاثة أيام، 
حيث أصدر المؤتمر البيان الختامي له. وشارك في المؤتمر علماء ومفكرون وسياسيون وأكاديميون 
من 40 دولة، بتنظيم جميعة علماء مسلمي تركستان الشرقية، وبدعم ومشاركة الاتحاد العالمي 

لعلماء المسلمين، الذين أدلوا ببياناتهم وقدموا آراءهم خلال المؤتمر.
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تركســتان  فــي  يحــدث  مــا  علــى  جــدًا  واضحــة  أمثلــة  المؤتمــر  وطــرح 
الشــرقية منــذ عــام 1949، كمــا كشــف المؤتمــر سياســات الاســتيعاب 
والدمــج التــي تنتهجهــا الحكومــة الصينيــة ضــد الأتــراك المســلمين. 
كمــا عــرض المؤتمــر شــهادات حيــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان هنــاك. 
وناقــش المشــاركون مــن 40 دولــة حلــولًا واقعيــة لمــا يمكــن القيــام بــه 

ــاة التــي تعيشــها تركســتان الشــرقية. لإنهــاء المعان

وبــكل وضــوح، اتفــق العلمــاء المســلمون، الذيــن نظمــوا المؤتمــر، 
علــى أن مــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية هــو قضيــة إنســانية أولًا 
وقبــل كل شــيء. وأشــار العلمــاء إلــى أن قضيــة تركســتان الشــرقية 
يجــب النظــر إليهــا مــن قبــل جميــع المســلمين علــى أنهــا قضيــة ذات 

أولويــة قبــل أن يتوقعــوا فعــل شــيء مــن البشــرية.

الإســامية  الأمــة  أن  يؤكــدون  مناســبة  كل  فــي  أنــه  العلمــاء  وأفــاد 
مثــل الجســد الواحــد، مستشــهدين بالحديــث النبــوي الشــريف “مثــل 
إذا  الجســد  كمثــل  وتعاطفهــم  وتراحمهــم  توادهــم  فــي  المؤمنيــن 

اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى”.

وقــال علمــاء المســلمين إن مــا يحــدث فــي تركســتان الشــرقية يجــب 
أن يشــعر بــه جميــع أفــراد الأمــة الإســامية علــى أنــه ألمهــم.

ســخيفة  ادعــاءات  لآخــر  حيــن  مــن  نســمع  كنــا  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــاه(  ــا حــول هــذه النقطــة، وتلــك الكلمــات )أدن ومحــض هــراء فــي تركي
التــي ألقيــت فــي المؤتمــر كانــت ردًا عفويًــا علــى تلــك الادعــاءات دون 

مخاطبتهــم:

ليــس مــن المســتغرب أن يتبنــى المســلمون قضايــا الأمــة الإســامية 
ويهتمــون بهــا كأنهــا قضاياهــم الخاصــة بقــدر اهتمامهــم بالقضيــة 
الفلســطينية، ومــن بيــن تلــك القضايــا، قضيــة تركســتان الشــرقية 
ــة  وقضيــة كشــمير وقضيــة ميانمــار )التــي تــم حلهــا( والقضيــة الكردي
)علــى الرغــم مــن أن الشــكل الــذي آلــت إليــه اليــوم والأشــخاص الذيــن 
يعتبــرون أنفســهم يتبنــون هــذه القضيــة هــي مختلفــة تمامًــا ومشــكلة 
جميــع  تخــص  مســألة  القضايــا  تلــك  وتعتبــر  عنهــم(.  منفصلــة 
المســلمين، والآلام التــي يتشــاركون بهــا تعــد علامــة علــى حيويــة الأمــة 

الإســامية.

مــن جهــة أخــرى، حضــر المؤتمــر، الــذي اســتمر ثلاثــة أيــام، العديــد مــن 
الشــخصيات والأســماء البــارزة، ومــن أهمهــا بــكل تأكيــد الأميــن العــام 
للاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، علــي محيــي الديــن القــره داغــي، 
باللغــة العربيــة،  ألقــى كلمتــه  أنــه  الرغــم مــن كونــه كرديًــا، إلا  وعلــى 
والقضيــة التــي تبناهــا بحمــاس كبيــر هــي قضيــة تركســتان الشــرقية.

قــوة  بســبب  يبكــي  وكاد  يرتجــف  صوتــه  كان  كلمتــه،  إلقــاءه  وأثنــاء 
المشــاعر التــي عاشــها وهــو يصــف المعانــاة فــي قضيــة تركســتان 
الشــرقية. مشــهد الأخــوة هــذا الــذي التــي عبــر عنــه كان كافيًــا لإظهــار 

أكبــر قــوة للأمــة الإســامية.

وكانــت الجلســة الختاميــة للمؤتمــر تحــت عنــوان “نظــرة اســتراتيجية 
لمســتقبل قضيــة تركســتان الشــرقية”. ويشــار إلــى أن هــذا المؤتمــر 
ــى هــذا المســتوى حــول واقــع تركســتان الشــرقية يعــد  ــذي عُقــد عل ال

الأول مــن نوعــه حتــى الآن، والأكثــر فعاليــةً وحضــورًا .

وحضــرت الجلســة الختاميــة شــخصيًا مــن أجــل إدارة وتقديــم بيــان. 

كمــا حضــر والــي إســطنبول علــي يرلــي كايــا، واســتاذ العلاقــات الدوليــة 
ــد الشــافي وأســتاذ العلــوم السياســية د. ســيف الديــن  د. عصــام عب

عبــد الفتــاح مــن مركــز العلاقــات الدوليــة فــي إســطنبول.

وأفــاد والــي مدينــة إســطنبول علــي يرلــي كايــا أن الهجــرات العديــدة 
التــي بــدأت منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، خاصــة مــن تركســتان 
الشــرقية، قــد شــكلت مجتمعًــا مهمًــا فــي تركيــا. وأوضــح بالأرقــام أن 
ــا”  ــرًا اليــوم. وأشــار “يرلــي كاي أفــراد هــذا المجتمــع أصبــح عددهــم كبي
إلــى أن هــذا المجتمــع يعــد أحــد أهــم الأمثلــة علــى أن تركيــا مــأوى 
للمضطهديــن منــذ البدايــة، مؤكــدًا أن مــن بيــن تلــك الهجــرات هجــرة 
تــم  أذربيجــان وبلغاريــا والبلقــان، حيــث  أتــراك “الآهيســكا” وأتــراك 
ــن أجانــب،  ــوا علــى أنهــم مهاجري ــم يُعامل إيــاء أهميــة خاصــة بهــم ول
الجنســية  منحهــم  خــال  مــن  ذلــك  علــى  أمثلــة  بالأرقــام  موضحًــا 

التركيــة والإقامــة الدائمــة.

وعلــى الرغــم مــن أن المشــاركين فــي المؤتمــر العالمــي الأول لنصــرة 
ــة، حيــث شــاركوا لمــدة  ــوا مــن 40 دول ــة تركســتان الشــرقية كان قضي
العربــي  العالــم  كانــوا مــن  أن الأغلبيــة  إلا  انقطــاع،  أيــام دون  ثلاثــة 

وكانــت لغــة المؤتمــر اللغــة العربيــة.

ــة تركســتان الشــرقية مــن  ــر بقضي وفــي الواقــع، يعــد الاهتمــام الكبي
ــر العوامــل فــي تدويــل هــذه القضيــة. قبــل العالــم العربــي أحــد أكب

كمــا يبيــن ذلــك مــدى تبنــي تلــك القضيــة علــى أنهــا قضيــة تخــص 
باللغــة  المؤتمــر  انعقــاد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  ككل،  الإســامية  الأمــة 
العربيــة يضمــن أيضًــا أن إحــدى الرســائل الصــادرة مــن المؤتمــر تحــاور 

وتخاطــب الــدول العربيــة.

مــن جهــة أخــرى، ذكــرت فــي مقالــي الســابق، أن اعتمــاد الصيــن )رغــم 
قوتهــا اليــوم( وحاجتهــا للعالــم العربــي أكبــر بكثيــر مــن حاجــة العالــم 

العربــي لهــا.

كمــا أن الصيــن تريــد الانفتــاح وتحتــاج إلــى ســوق لتصديــر منتجاتهــا 
الإســامي  العالــم  تخســر  أن  تســتطيع  لا  لذلــك  الأوليــة  وموادهــا 
تركســتان  قضيــة  الإســامية  الــدول  تثــر  لــم  إذا  بالمقابــل،  أيضًــا. 
الشــرقية ولــم تطالــب بــأي شــيء فــا يمكــن التوقــع مــن الصيــن اتخــاذ 
العالــم  أيــة خطــوة بشــأن هــذه القضيــة. وقبــل كل شــيء، يحتــاج 

إلــى إدراك قوتــه. الإســامي 

الجلســة  أ.د. عصــام عبــد الشــافي فــي  وقــدم الأكاديمــي المصــري 
الختاميــة، تحليــلًا فعــال حــول ذلــك، حيــث أشــار إلــى أن الحساســية 
الإســامي  والعالــم  التركــي  العالــم  يطرحهــا  قــد  التــي  والتحالفــات 
والإفريقــي بشــكل تدريجــي إزاء تلــك القضيــة ســتحدد المســتقبل 

الشــرقية. تركســتان  لقضيــة  الاســتراتيجي 

والصيــن بحاجــة إلــى مفاوضــات مــع العالــم الإســامي بشــأن تلــك 
القضيــة. وكمــا هــو معلــوم أن الصيــن تشــتكي كثيــرًا مــن أن قضيــة 
تركســتان الشــرقية يتــم اســتغلالها واســتخدامها مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة والغــرب فــي الترويــج لحملــة دعائيــة ســوداء ضدهــا. ولكــن 
مــا  حــول  حيــة  شــهادات  إلــى  تســتند  معلومــات  هنــاك  بالمقابــل، 
يحــدث فــي تركســتان الشــرقية، وإذا كانــت الصيــن تريــد عدم اســتغلال 
واســتخدام هــذه القضيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة والغــرب، فيجب 
عليهــا فتــح مفاوضــات مــع العالــم الإســامي مــن أجــل مصلحتهــا 

أيضًــا.
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كمــا أن المبــادرة التــي اتخذهــا الاتحــاد العالمــي للعلمــاء المســلمين 
لأنهــم  عندهــا.  والوقــوف  بهــا  الإشــادة  تســتحق  الطريقــة  بهــذه 
دورهــم  لعــب  يمكنهــم  المســلمين  العلمــاء  أن  جيــدًا  يوضحــون 

بَ لَكُم﴾ 
ِ
ن يَنصُركُمُ اللَّهُ فَلا غال

ِ
الحمد لله القائل: ﴿إ

والصــاة والســام علــى حبيبنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم القائــل: 
 
ِ
ــمْ مثــلُ الجسَــد

ِ
ه

ِ
ــم، وتعاطُف

ِ
ه

ِ
هــم، وترََاحُم ))مثــلُ المؤمنيــن فــي توَادِّ

ــى((.  والْحُمَّ
ِ
ــهَر  بالسَّ

ِ
رُ الجسَــد

ِ
إذا اشــتكَى منْــهُ عضــوٌ تدَاعَــى لَــهُ ســائ

فــي ملتقــي الثقافــات، ومركــز الحضــارات، وعاصمــة الخلافــة العثمانيــة 
المؤتمــر  انعقــاد  لدعــوة  الإســام  أمــة  أبنــاء  اســتجاب  اســطنبول، 
العالمــي الأول لنصــرة قضيــة تركســتان الشــرقية الــذي نظمــه جمعيــة 
علمــاء تركســتان الشــرقية، فــي الفتــرة مــا بيــن ١١-١٣ مــن ذي القعــدة 
لعــام ١٤٤٣ هجريــة، الموافــق للفتــرة 12-10 مــن يونيــو لعــام 2022م، 
العلمــاء والمفكريــن والسياســيين والإعلامييــن  بحضــور نخبــة مــن 
والناشــطين الحقوقييــن؛ مــن أكثــر مــن أربعيــن دولــة حــول العالــم، 
تآلفــت قلوبهــم بجــال محبــة الله تعالــى، وتجمعــت كلمتهــم صفًــا 
لصرخــات  وتلبيــة  للمظلــوم،  نصــرة  المرصــوص  كالبنيــان  واحــدًا 
ــن، والمعذبيــن، والمخفييــن قســريًا فــي ســجون الصيــن  المضطهدي
الشــيوعية الغاشــمة الظالمــة، فانطلقــت فعاليــات المؤتمــر تحــت 
ســتكون  والتــي  الشــرقية(،  تركســتان  قضيــة  لنصــرة  )معًــا  شــعار: 
بمشــيئة الرحمــن، باكــورة النجــاح، لمســيرة الكفــاح وإنهــاء الظلــم عــن 

التاريخــي بشــكل صحيــح وتقديــم النصائــح البنــاءة واللازمــة للــدول، 
دون إثــارة فوضــى. وبــكل تأكيــد ســيكون مــن مصلحتهــم أن يســتمع 

إلــى أصواتهــم. الإســامية  الــدول  حــكام 

تركســتان الشــرقية، وتقديــم الدعــم لقضيتهــا العادلــة التــي ناضــل 
أبناؤهــا؛ لعقــود طويلــة، للوصــول إلــى اســتعادة وطنهــم ودولتهــم 
وكافــة  الاســامي،  الديــن  لــه 

ِ
كف خالصًــا  حقًــا  باعتبــاره  المســلوبة، 

الدوليــة. الأديــان الســماوية والمواثيــق 

 وهــدف المؤتمــرُ إلــى التعريــف الشــامل بقضيــة تركســتان الشــرقية 
باعتبارهــا مــن أهــم القضايــا الإنســانية فــي هــذا العصــر، وتــم التــدارس 
مــن  انطلاقًــا  وفعالــة،  جــادة  عمليــة  بخطــوات  للخــروج  والتشــاور 
يتوجــب علــى  المســؤولية الإســامية والإنســانية والقانونيــة، حيــث 
كل مســلم ومســلمة التحــرك لعمــل مــا يســتطيع لنصــرة إخوانــه 

المســلمين فــي تركســتان الشــرقية.

 وقــد دعــا المشــاركون للتمســك الكامــل الــذي لا يقبــل المســاومة 
بحــق الشــعب التركســتاني، فــي ســيادته علــى أرضــه، واســترجاع حقــه 
المســلوب، والتنديــد بجرائــم العــدوان الصينــي، وجرائــم حــرب، وإبــادة 
تجــاه  والأممــي؛  العالمــي  الصمــت  واســتنكار  ممنهجــة،  جماعيــة 
مــا يجــري مــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية، 
والدعــوة إلــى دراســة تنظيــم مقاطعــة فعالــة للمنتجــات الصينيــة، 
وعــدم الانخــداع بخطــط الصيــن الاقتصاديــة الخطيــرة، التــي تهــدف 
خيــرات  اســتغلال  إلــى  الهائلــة  القــروض  خــال  ومــن  خلالهــا  مــن 

البيان الختامي للمؤتر العالمي لنصرة قضية تركستان 
الشرقية )معًا لنصرة قضية تركستان الشرقية(

2022.06.12
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والقنــوات  المؤسســات  ودعــوة  وأخلاقــي،  ودينــي  انســاني  كواجــب 
علــى  بهــا،  والتعريــف  التركســتانية،  القضيــة  دعــم  إلــى  الإعلاميــة 

الوســائل. مختلــف 

شــعب  بحــق  الصينيــة  الحكومــة  بــه  تقــوم  مــا  بشــدة  واســتنكروا   
منهــا:  فظيعــة  وجرائــم  جماعيــة،  إبــادة  مــن  الشــرقية  تركســتان 
امتــاء الســجون والمعتقــات بالأبريــاء مــن الرجــال والنســاء التــى 
إلــى  مليــون   5 يقــارب  مــا  المتحــدة  الأمــم  إحصائيــات  حســب  بلــغ 
قســريا،   الملاحــدة  الصينييــن  مــن  المســلمات  وتزويــج  مليــون،   8
وفــرض التعقيــم الإجبــاري، والدمــج الاجتماعــي واغتصــاب الســجينات 
والقاصــرات وفصــل الأبنــاء والبنــات عــن ذويهــم ومنــع اتصــال الأســر 
فيمــا بينهــا بمــا فــي ذلــك مَــن فــي الخــارج، وهــدم المســاجد أو تحويلهــا 
ــة  ــة والثقافي ــى مراقــص ومتاحــف وحــرق المصاحــف والكتــب الديني إل
وتدنيــس المقدســات الإســامية  ومحاربــة كل مــا يمــت إلــى الإســام 
بصلــة مثــل الحجــاب والألبســة المحتشــمة وفــرض الثقافــة الصينيــة 
المختلفــة،  والأنشــطة  والــدورات  المــدارس  طريــق  عــن  بالقــوة 
المنظمــات  بمنــع  الصيــن  تقــوم  وإخفائهــا  الجرائــم  هــذه  ولتعتيــم 
الحقوقيــة والإنســانية والصحفييــن والناشــطين مــن الوصــول إلــى 

ونقلهــا. الحقيقــة 

 وشــارك فــي المؤتمــر ممثلــون مــن دولــة تركيــا، ورؤســاء اتحــادات 
العلمــاء، والهيئــات المختلفــة، وأعضــاء البرلمانــات، ومفتــو بعــض 
ــد مــن القنــوات والوســائل الإعلاميــة لنقــل  الــدول، كمــا حضــر العدي

فعاليــات وبرامــج المؤتمــر.

 وناشــد المشــاركون الــدول والحكومــات فــي العالــم، والمنظمــات 
الإســامية  الــدول  ســيما  ولا  المختلفــة  والهيئــات  والمؤسســات 
ومنظمــة التعــاون الإســامي، للاهتمــام بقضيــة تركســتان الشــرقية، 
الاجتماعــات  فــي  الأساســية  ملفاتهــم  مــن  مهمــا  جــزءا  وجعلهــا 

والمؤتمــرات والمشــاورات، للضغــط علــى الصيــن.

وقــد وجــه المنظمــون والمشــاركون رســالة شــكر وعرفــان وامتنــان 
تركســتان  أبنــاء  مــن  المهاجريــن  لدعمهــم  لتركيــا حكومــة وشــعبا 
الشــرقية، وعلــى حســن اســتضافتهم هــذا المؤتمــر العالمــي الأول، 
آمليــن أن يســتمر هــذا الدعــم والاحتــواء للقضيــة، راجيــن مــن المولــى 
عزوجــل أن يحفــظ تركيــا وشــعبها مــن كل ســوء ومكــروه، وأن يديــم 

أمنهــا واســتقرارها، وأن يجعلهــا ذخــرًا للإســام والمســلمين.
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الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنتقد
الصين بسبب الأويغور في جلسة

مجلس حقوق الإنسان

بقلم/ أكرم حازم وجولان لإذاعة آسيا الحرة

2022.06.15

ير تأخر موعده حول الانتهاكات في  دعت 47 دولة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى نشر تقر
تركستان الشرقية
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 أصــدر مــا يقــرب مــن 50 دولــة أعضــاء فــي الأمــم المتحــدة يــوم الأربعــاء 
الأويغــور  الصيــن ضــد  ترتكبهــا  التــي  الفظائــع  ينتقــد  بيانــاً مشــتركاً 
ويدعــو مفوضــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان إلــى إصــدار تقريــر 

طــال انتظــاره حــول الانتهــاكات فــي تركســتان الشــرقية.

ألقــى بــول بيكــرز، الممثــل الدائــم لهولنــدا لــدى مكتــب الأمــم المتحــدة 
الــدول الأعضــاء لا  إن  47 دولــة، قائــاً  عــن  نيابــة  البيــان  فــي جنيــف، 
تــزال “تشــعر بقلــق بالــغ” بشــأن حالــة حقــوق الإنســان فــي تركســتان 

الشــرقية. 

ــر بحثيــة موثقــة وذات مصداقيــة عــن اعتقــال   استشــهد بيكــرز بتقاري
فــي  الأخــرى  التركيــة  والأقليــات  الأويغــور  مــن  مليــون   1.8 مــن  أكثــر 
ــود الشــديدة  ــز والقي ــة والتميي ــى جانــب المراقب تركســتان الشــرقية، إل
علــى الثقافــة وحريــة الديــن التــي تواجههــا هــذه المجموعــات هنــاك.

 وقــال: “نحــن قلقــون أيضــاً بشــأن التقاريــر التــي تتحــدث عــن التعذيــب 
أواللاإنســانية  القاســية  أوالعقوبــة  المعاملــة  أســاليب  مــن  وغيــره 
أوالمهينــة، والتعقيــم القســري، والعنــف الجنســي، والعمــل القســري، 

والفصــل القســري للأطفــال عــن آبائهــم مــن قبــل الســلطات”.

 كمــا أضــاف بيكــرز إن الــدول الأعضــاء لا تــزال “قلقــة للغايــة” بشــأن 
تدهــور أوضــاع حقــوق الإنســان فــي هونــغ كونــغ والتبــت.

 وفــي البيــان، قامــت الــدول بحــث الصيــن علــى احتــرام ســيادة القانــون، 
للمراقبيــن  المقيــد  غيــر  الوصــول  وتوفيــر  الإنســان،  وحمايــة حقــوق 
الإعــادة  عــدم  مبــدأ  واحتــرام  الشــرقية،  تركســتان  إلــى  المســتقلين 
كلاجئيــن  بهــم  المعتــرف  الأشــخاص  إعــادة  يمنــع  الــذي  القســرية، 

قســراً إلــى دول يمكــن أن يتعرضــوا فيهــا لــأذى.

اختتــام  مــن  أســبوعين  مــن  أكثــر  بعــد  الأعضــاء  الــدول  بيــان  وجــاء   
ميشــيل باتشــيليت، رئيســة تشــيلي الســابقة التــي عملــت كمفوضــة 
زيــارة   ،2018 عــام  منــذ  الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  للأمــم  ســامية 
ــارة تركســتان  اســتمرت ســتة أيــام للصيــن فــي مايــو، بمــا فــي ذلــك زي

الشــرقية.

ــارة، إنهــا  ــت باتشــيليت)70 عامــاً( فــي مؤتمــر صحفــي عقــب الزي  وقال
لــم تكــن فــي الصيــن لإجــراء تحقيــق رســمي فــي الوضــع فــي تركســتان 
الشــرقية، علــى الرغــم مــن أنهــا قالــت إنهــا تمكنــت مــن وصــول “غيــر 
خاضــع للإشــراف” إلــى المصــادر التــي رتبــت الأمــم المتحــدة للقائهــا 

هنــاك.

 وقــد طالبــت منظمــات ونشــطاء حقــوق الأويغــور باســتقالتها بعــد أن 
قالــوا إنهــا كــررت نقــاط الحديــث الصينيــة وقالــت إنهــا لــم تتمكــن مــن 
التقييــم الكامــل لمــا تســميه بكيــن “مراكــز التعليــم والتدريــب المهنــي” 
فــي تركســتان الشــرقية، والتــي يســميها منظمــات حقــوق الإنســان 

والعلمــاء معســكرات الاعتقــال.

 قــال بيكــرز: إن علــى بكيــن وقــف عمليــات الاعتقــال التعســفي والإفــراج 
الفــوري عــن المعتقليــن، وإنهــاء القيــود المفروضــة علــى الســفر، وبــدء 
تحقيقــات نزيهــة فــي التمييــز العنصــري والعرقــي والدينــي، والتــي كانــت 
والتــي  الشــرقية  بتركســتان  المتعلقــة  الثمانــي  التوصيــات  بيــن  مــن 
أصدرتهــا فــي أغســطس 2018 القضــاء علــى التمييــز العنصــري داخــل 
مكتــب باشــيليت. كمــا دعــا بيكــرز باتشــيليت إلــى الكشــف عــن مزيــد 

مــن المعلومــات حــول زيارتهــا للصيــن.

وقــال: “نحــن مهتمــون بمزيــد مــن الملاحظــات الأكثــر تفصيــاً، بمــا 
الزيــارة  علــى  الصينيــة  الســلطات  فرضتهــا  التــي  القيــود  ذلــك  فــي 
وكذلــك علــى وصولــك إلــى أعضــاء المجتمــع المدنــي وإلــى الأماكــن 

اخترتهــا”. التــي 

 بالنســبة للتقريــر المتأخــر عــن الانتهــاكات فــي تركســتان الشــرقية، 
 2021 ســبتمبر  فــي  الإنســان  حقــوق  مجلــس  باتشــيليت  أبلغــت 
المتعلقــة  للمعلومــات  تقييمــه  مــن  الانتهــاء  بصــدد  مكتبهــا  أن 
إن  متحــدث  قــال  أشــهر،  ثلاثــة  بعــد  الإنســان.  حقــوق  بانتهــاكات 
التقريــر ســيصدر فــي غضــون أســابيع، لكــن لــم يتــم إصــداره حتــى الآن.

الدعم آخذ في الازدياد

 وأشــاد المؤتمــر العالمــي للأويغــور )WUC( بإصــدار البيــان، قائــاً إنــه 
مســرور لرؤيــة العديــد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة والمحيــط الهــادئ 
توقــع عليــه، علــى الرغــم مــن أن هــذا الجهــد أســفر عــن أمــر مؤســف.

 ،WUC قــال عبــد الصمــد عبــد الله، نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي
ومــع ذلــك، كمــا فــي المــرة الســابقة، لــم توقــع بينهــم دولــة إســامية 

واحــدة، “إنــه شــيء محــزن للغايــة”.

لكــن رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور WUC دولقــون عيســى أشــار 
إلــى أن عــدد الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة التــي تدعــم الأويغــور 
يتزايــد باطــراد مــع دعــم 47 لبيــان الأربعــاء، مقارنــة بـــ 43 دعمــاً لقضايــا 

الأويغــور فــي عــام 2021، و 14 فــي عــام 2018.

وقــال: “حتــى إســرائيل كانــت مــن بيــن الموقعيــن علــى البيــان”. “علــى 
إدانــة  أنهــا أصــدرت  إلا  البيــان،  توقــع علــى  لــم  تركيــا  أن  مــن  الرغــم 

الصينيــة”. الاعتقــال  لمعســكرات  وتوبيخــاً  شــديدة 

 وقــد قامــت باتشــيليت يــوم الاثنيــن بإخبــار المســؤولين الذيــن حضــروا 
أثــارت مخــاوف بشــأن حالــة  أنهــا  جلســة مجلــس حقــوق الإنســان 
حقــوق الإنســان المتعلقــة بالأويغــور والأقليــات الأخــرى ذات الغالبيــة 

المســلمة فــي تركســتان الشــرقية خــال رحلتهــا.

 وقالــت فــي حديــث شــفهي خــال الجلســة: يتــم تحديــث تقييــم مكتبــي 
لوضــع حقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية. ســتتم مشــاركته مــع 

الحكومــة للحصــول علــى تعليقــات واقعيــة قبــل نشــره.

اتفقــا  الصينيــة  والحكومــة  مكتبهــا  إن  أيضــاً:  باشــيليت  وقالــت   
علــى عقــد اجتمــاع ســنوي رفيــع المســتوى بشــأن حقــوق الإنســان 
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ومواصلــة التبــادلات بشــأن قضايــا حقــوق الإنســان المثيــرة للقلــق.

وقالــت: نحــن الآن بصــدد وضــع خطــوات ملموســة لوضــع الاتفاقيــات 
موضــع التنفيــذ.

أشــارت صوفــي ريتشاردســون، مديــرة منظمــة هيومــان رايتــس وتــش 
ومقرهــا نيويــورك، إلــى أن باتشــيليت قالــت الآن إنهــا ســتصدر التقريــر 
قبــل نهايــة فتــرة ولايتهــا فــي أغســطس أو ســبتمبر. وقالــت لإذاعــة 

آســيا الحــرة “ونأمــل بالتأكيــد أن تتابــع ذلــك”.

ضافــت ريتشاردســون: نحــن متشــككون بعــض الشــيء، لكــن مــع ذلــك 
مــا زلنــا نعتقــد أنــه مــن المهــم للغايــة ســماع مكتــب حقــوق الإنســان 
بعــد  عــن  المراقبــة  بنــاءً علــى  تقييمــه  يقــدم  المتحــدة  التابــع للأمــم 
لمــا تعتبــره هيومــن رايتــس ووتــش جرائــم ضــد الإنســانية تســتهدف 

الأويغــور والمجتمعــات التركيــة الأخــرى.

ثانيــة  لــن تترشــح لولايــة  إنهــا  يــوم الاثنيــن   كمــا قالــت باتشــيليت 
أن  وقــت لاحــق  فــي  الصحفييــن  أخبــرت  لكنهــا  لأســباب شــخصية، 

الصيــن. إلــى  رحلتهــا  بشــأن  بالانتقــادات  مرتبطــاً  ليــس  قرارهــا 

 وقالــت: مــع اقتــراب فتــرة ولايتــي كمفوضــة ســامية مــن نهايتهــا، 
ســتكون الجلســة الخمســين لهــذا المجلــس هــي الأخيــرة التــي أقــوم 

بإنجازهــا.

ترجمــه محمــد جــان جمعــة لإذاعــة آســيا الحــرة قســم الأويغــور. بقلــم 
روزان جيريــن باللغــة الإنجليزيــة.

ترجمة إلى العربية/ رضوى عادل

نشطاء يرحبون بقرار رئيسة حقوق الإنسان
في الأمم المتحدة بالتنحي

يكا بقلم/ صوت أمر

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت تلقي كلمة في مؤتمر صحفي في واغادوغو، بوركينا فاسو، 1 
ديسمبر 2021.
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قــرار  إلــى  الصيــن  فــي  الإنســان  حقــوق  نشــطاء  ينظــر   - واشــنطن 
لحقــوق  كرئيســة  ثانيــة  لولايــة  الترشــح  بعــدم  باتشــيليت  ميشــيل 

كبيــر”. “نصــر  أنــه  علــى  المتحــدة  الأمــم  فــي  الإنســان 

 وقــد انتقــد النشــطاء باتشــيليت لفشــلها فــي انتقــاد ســجن بكيــن 
القســري لمــا يقــرب مــن 2 مليــون مــن الأويغــور فــي تركســتان الشــرقية 

خــال زيارتهــا الأخيــرة للصيــن.

 

وقــال لــوك دي بولفــورد، الناشــط فــي مجــال حقــوق الإنســان ومنســق 
التحالــف البرلمانــي الدولــي بشــأن الصيــن، لإذاعــة صــوت أمريــكا: “إنــه 
زيارتهــا  مــن  بالاشــمئزاز  يشــعرون  الذيــن  للنشــطاء  كبيــر  انتصــار 

للصيــن”.

 جــاء إعــان باتشــيليت يــوم الاثنيــن بعــد أكثــر مــن أســبوع مــن نشــر 
40 باحثــاً لتركســتان الشــرقية خطابــاً مفتوحــاً ينتقدونهــا بســبب، تكــرار 
اللغــة التــي تســتخدمها بكيــن لوصــف الاعتقــال الجماعــي للأويغــور 

والجماعــات العرقيــة التركيــة الأخــرى فــي المنطقــة.

وجــاء فــي الرســالة: “ لــم تفشــل باتشــيليت فــي بيانهــا فــي إدانــة هــذه 
السياســات فحســب، بــل امتنعــت عــن ذكــر أي منهــا بخــاف برنامــج 
الاعتقــال الجماعــي، الــذي أشــارت إليــه باســتخدام أحــدث تعبيــر ملطــف 

فــي بكيــن، وهــو” مراكــز تعليــم التدريــب المهنــي “.

 فــي اليــوم الأخيــر مــن رحلتهــا التــي اســتمرت ســتة أيــام إلــى الصيــن 
الشــهر الماضــي، قالــت باشــليت إنهــا “أثــارت أســئلة وقلــق بشــأن 
تطبيــق إجــراءات مكافحــة الإرهــاب والقضــاء علــى التطــرف وتطبيقهــا 
علــى نطــاق واســع - لا ســيما تأثيرهــا علــى حقــوق الأويغــور والأقليــات 

الأخــرى ذات الغالبيــة المســلمة. “

 وأضافــت أنهــا طلبــت مــن بكيــن “إجــراء مراجعــة لجميــع سياســات 
مكافحــة الإرهــاب والقضــاء علــى التطــرف لضمــان امتثالهــا الكامــل 

للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان”.

مــن  نــوع  أي  إجــراء  فــي  باتشــيليت  فشــلت  لبولفــورد،  وفقــاً  لكــن 

الشــرقية. تركســتان  فــي  الجــاد”  “التحقيــق 

بعملهــا  تقــم  لــم  “باتشــيليت  أمريــكا  بولفــورد لإذاعــة صــوت  قــال 
كمفوضــة لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، وهــي الدفــاع عــن 

المضطهديــن”. والأشــخاص  الإنســان  حقــوق 

 بعــد أن طالبــت باتشــيليت بـــ “الوصــول غيــر المقيــد” إلــى تركســتان 
الشــرقية منــذ أواخــر عــام 2018، زارت باتشــيليت المنطقــة الشــهر 
حقــوق  مســؤول  قبــل  مــن  البــاد  إلــى  زيــارة  أول  وهــي   - الماضــي 
الإنســان فــي الأمــم المتحــدة منــذ عــام 2005. ولكــن بعــد زيارتهــا، قــال 
مكتــب باتشــيليت إن الرحلــة كانــت لا يقصــد أن يكــون تحقيقــاً فــي 

انتهــاكات حقــوق الإنســان.

 وقالــت ليــز ثروســيل، المتحدثــة باســم مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان، لإذاعــة صــوت أمريــكا: “كان الوصــول محــدوداً، ويرجــع ذلــك 

جزئيــاً إلــى الحاجــة إلــى ترتيبــات كوفيــد 19”.

 فــي رســالة إلــى مكتــب المفوضــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق 
الــذي  الإنســان، قــام الباحثــون بحــث المكتــب علــى إصــدار “تقريــره 
تأخــر طويــاً” حــول تصرفــات بكيــن فــي تركســتان الشــرقية وإدراج 
المعلومــات التــي قدموهــا إلــى المكتــب. لــم يحــدد العلمــاء تفاصيــل 
لكنهــم  الشــرقية،  تركســتان  بشــأن  إليهــا  توصلــوا  التــي  النتائــج 
أضافــوا: “نحــن متفقــون علــى فهمنــا لمــا تفعلــه الدولــة الصينيــة علــى 

الشــرقية”. تركســتان  أرض 

الســامية لحقــوق الإنســان  المفوضيــة  الرســالة: “نحــث  وجــاء فــي 
علــى دمــج هــذه المعلومــات بالكامــل فــي تقريرهــا الــذي تأخــر طويــاً 
بشــأن تصرفــات الصيــن فــي تركســتان الشــرقية، ونحــث المفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان علــى إصــدار التقريــر دون تدخــل سياســي 

ــر”. ــد مــن التأخي أو مزي

وقالــت باشــليت يــوم الاثنيــن إن التقريــر ســيصدر قبــل انتهــاء ولايتهــا 
فــي 31 أغســطس.

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أنباء شينخوا، يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثاني من اليمين، بمفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إلى اليسار، في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، الصين، 23 مايو، 2022.
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رجال من الأويغور يحضرون درساً في مدرسة في ينينغ بتركستان الشرقية، 13 أكتوبر 2005.

“لا علاقة” بالنقد

 وقالــت باتشــيليت إن قرارهــا بعــدم الترشــح لولايــة ثانيــة “ليــس لــه 
علاقــة” بالانتقــادات الموجهــة إلــى رحلتهــا إلــى الصيــن.

 أشــارت باتشــليت أثنــاء حديثهــا مــع المراســلين في جنيــف، إلى رغبتها 
فــي العــودة إلــى موطنهــا الأصلــي تشــيلي “لأن عائلتــي تحتاجنــي هنــاك 
ولأن بلــدي يحتاجنــي هنــاك. لذلــك، هــذا ليــس لــه علاقــة. أقــرأ دائمــاً 

انتقــادات النــاس، وأســتمع إليهــا، وأعتقــد أن هــذا جــزء مــن حياتــي “.

 وقــال دولقــون عيســى، رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور، علــى الرغــم 
مــن أن باتشــيليت قالــت إن قرارهــا لا يتعلــق برحلتهــا، إلا أن “النقــد 
المتزايــد لعجزهــا عــن إدانــة فظائــع حقــوق الإنســان فــي الصيــن كان 

بالتأكيــد قــد لعــب دوره”.

إذاعــة  إلــى  الإلكترونــي  بالبريــد  رســالة  فــي  عيســى  دولقــون  وكتــب   
صــوت أمريــكا: “فــي الأســبوع الماضــي فقــط، انضــم مؤتمــر الأويغــور 
العالمــي إلــى أكثــر مــن 230 منظمــة حقوقيــة تطالــب باســتقالتها”. 
ونظــام  الســامية  المفوضــة  للصيــن  الكارثيــة  الزيــارة  كلفــت  “لقــد 
الأمــم المتحــدة ككل مصداقيتهمــا فــي الوقــوف فــي وجــه فظائــع 

حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا دول قويــة مثــل الصيــن”.

لمنظمــة  التنفيذيــة  والمديــرة  المؤسســة  عبــاس،  لروشــان  وفقــاً 
الحملــة مــن أجــل الأويغــور ومقرهــا واشــنطن، فــإن المفوض الســامي 
القــادم “يواجــه بالتأكيــد مهمــة شــاقة لاســتعادة مصداقيــة الأمــم 
ــة علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان. ــدول القوي المتحــدة” لمحاســبة ال

 كتبــت روشــان عبــاس إلــى إذاعــة صوت أمريكا: “للأســف، سيســتغرق 
الأمــر بعــض الوقــت لإعــادة كســب ثقــة النــاس وتحســين مصداقيــة 

الأمــم المتحــدة فــي أعيــن العالــم بعــد هــذه الســلبية تجــاه الإبــادة 
تكــون أعظــم فشــل  أن  المحتمــل  مــن  والتــي   - الجماعيــة للأويغــور 

لحقــوق الإنســان فــي عصرنــا”. .

 صرح بيتر إروين، كبير مســؤولي البرامج في مشــروع الأويغور لحقوق 
الجماعــات  بــأن  أمريــكا  صــوت  لإذاعــة  واشــنطن،  ومقــره  الإنســان 
الحقوقيــة “تتوقــع مــن المفــوض الســامي القــادم أن يســتجيب فعليــاً 

للانتهــاكات المســتمرة” لحقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية.

ــم  ــكا: “ل ــى إذاعــة صــوت أمري ــي إل ــد إلكترون كتــب إرويــن فــي رســالة بري
تتوقــف الفظائــع، وســنواصل الضغــط علــى مكتــب الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان للقيــام بعملــه”.

علــى  بالهنــد،  كولكاتــا  فــي  الصينــي  العــام  القنصــل  ليــو،  تشــا  قــال 
تويتــر إن رحلــة باتشــيليت إلــى الصيــن “لــم تبــرئ تصرفــات بكيــن فــي 

بررتهــا”. بــل  فحســب،  الشــرقية  تركســتان 

 قــال تشــا فــي تغريدتــه: “أي شــخص منطقــي يعــرف أن تركســتان 
علــى  تحفظــات  لديهــا  أمريكيــة  ولايــة  أي  مــن  أفضــل  الشــرقية 
الأمريكييــن الأصلييــن”. “كدولــة ذات أدنــى عدالــة عنصريــة فــي العالــم، 
وئــام  تشــويه  فــي  أنفســهم  يذلــون  الأمريكييــن  السياســيين  فــإن 

الصيــن.” مــع  الأقليــات 

التقريــر  47 دولــة بحــث باتشــيليت علــى إصــدار  الثلاثــاء، قامــت  يــوم 
الخــاص بحقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية علــى وجــه الســرعة، 
بينمــا دعــت الصيــن إلــى “معالجــة عاجلــة” لانتهــاكات حقــوق الإنســان 

فــي تركســتان الشــرقية.

وقــال بــول بيكــرز، الســفير الهولنــدي لــدى الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، 
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أمــام مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة: “تشــير العديــد 
مــن التقاريــر الموثوقــة والتــي تــم بحثهــا علــى نطــاق واســع إلــى أن أكثــر 

مــن مليــون شــخص قــد تــم اعتقالهــم بشــكل تعســفي”.

ــر عــن اســتمرار انتشــار  ــاك تقاري ــى أن هن وأضــاف بيكــرز “بالإضافــة إل
ــز ضــد الأويغــور وغيرهــم مــن الأشــخاص المنتميــن  ــة والتميي المراقب
الأويغــور  ثقافــة  علــى  الشــديدة  القيــود  عــن  فضــاً  الأقليــات،  إلــى 
وممارســة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الحــق 

فــي حريــة الديــن أو المعتقــد”.

هولنــدا  شــو،  تشــين  المتحــدة،  الأمــم  لــدى  الصيــن  ســفير  وأدان 
والموقعيــن الآخريــن لنشــرهم “أكاذيــب وشــائعات لمهاجمة الصين”.

وقالــت تشــين “نحــن نرفــض بشــكل قاطــع هــذه المزاعــم” بينمــا أشــاد 
بزيــارة باتشــيليت ووصفهــا بأنهــا رحلــة “عــززت فهمهــا لمســار الصيــن 

فــي تطويــر حقوق الإنســان”.

ترجمة/ رضوى عادل

روشان عباس، المديرة التنفيذية للحملة من أجل الأويغور، تتحدث إلى مجموعة تجمعوا بالقرب من البيت الأبيض لدعوة الحكومة 
الأمريكية للرد على انتهاكات الصين ضد مسلمي الأويغور، 3 يوليو 2020.
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الصين متهمة باضطهاد الأويغور/رويترز

تسجيل أصوات الشعب برمته وكاميرات
لرصد الملابس الطويلة.. كيف توظف الصين 

التكنولوجيا لمراقبة الأويغور؟
بقلم/ عربي بوست  ،2022/06/05

القرآن محظور، وصوت كل شخص مسجل إلكترونياً، 
وصلت عملية اضطهاد الإيغور من قبل الصين لمستوى 
صادم، خاصة بعد توظيف التكنولوجيا فيها، حسب كتاب 

جديد لناشط أويغوري.
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فــي  الأويغــور  ضــد  الصيــن  فــي  الآن  تجــري  ثقافيــة  إبــادة  فهنــاك 
وفــي  الصينيــة،  الســلطات  مــن  شــديدة  مراقبــة  ظــل  ففــي  البــاد. 
هــذا  الآن  يعيــش  التعذيــب،  أو  بالاعتقــال  مواجهــة تهديــد مســتمر 
الشــعب الناطــق باللغــة التركيــة فــي أقصــى غــرب الصيــن فــي ظــل 
أول ديكتاتوريــة رقميــة واقعيــة فــي العالــم، حســبما ورد فــي تقريــر 

الأمريكيــة.   New York Post لصحيفــة 

وتســميها  الشــرقية  تركســتان  إن  نقــول  أن  المبالغــة  مــن  ليــس   
الصيــن شــينجيانغ بأكملهــا، وهــي منطقــة أصغــر قليــاً مــن ولايــة 
ألاســكا الأمريكيــة، قــد تحولــت إلــى معســكر ســجن عمــاق فــي الهــواء 
المؤلــف  الصينــي. كمــا يوضــح  الشــيوعي  الحــزب  الطلــق مــن قبــل 
 No“ نــوري تــوركل وهــو ناشــط أمريكــي أويغــوري، فــي كتابــه الجديــد
 –  Escape: The True Story of China’s Genocide of the Uyghurs
ــن مهــرب: “القصــة الحقيقيــة للإبــادة الجماعيــة للأويغــور فــي 

ِ
مــا م

ــه الآن  ــر لدي الصيــن”، فــإن كل حــي فــي مــدن الأويغــور الكبيــر والصغي
“مركــز شــرطة” خــاص بــه يديــره ضبــاط شــرطة مســاعدون “منخفضــو 
تَــب”، وهــم أكثــر وحشــيةً فــي إنفــاذ القانــون. تحُــاط الأحيــاء نفســها  الرُّ
بنقــاط تفتيــش، يضطــر فيهــا أولئــك الذيــن يريــدون المغــادرة إلــى 

التحديــق فــي الكاميــرا لفحــص الشــبكية قبــل المغــادرة. 

شبكة مراقبة لكل 20 أسرة

ــم كل حــي إلــى “شــبكات” صغيــرة مــن 15 إلــى 20 عائلــة،  لــكل   يُقسَّ
مراقــب  كل  ــفَ  كُلِّ تــوركل،  المؤلــف  كتــب  وكمــا  “مراقــب”.  منهــا 
بكيــن  تعتبرهــا  أنشــطة  أي  عــن  والإبــاغ  جيرانــه،  علــى  ــل  بالتطفُّ
مشــبوهة أو محظــورة- مثــل الممارســات الإســامية مثــل رفــض أكل 

للســلطات.  رمضــان-  خــال شــهر  الصيــام  أو  الخنزيــر  لحــم 

يكــون  والتــي  الإثنيــن،  صبــاح  فــي  العلــم  رفــع  مراســم  هنــاك  ثــم   
الحضــور فيهــا إلزاميــاً. مــع رفــع العلــم الأحمــر للصيــن الشــيوعية،  
يكتــب تــوركل،  وهــو مــن عــرق الأويغــور، أن مســؤولي الحــزب “يقــودون 
إنشــاد شــعارات حــول عظمــة الحــزب وأمينــه العــام، شــي جيــن بينــغ، 

وضــرورة تخلــي الأويغــور عــن إيمانهــم بغيــره”. 

يــروي تــوركل فــي كتابــه قصــة شــابة تدُعــى زمــرت، تذكــرت بارتجــاف 
المــرة الأولــى التــي أُجبــرت فيهــا علــى التخلــي عــن الإســام. 

عين:  صــاح المســؤول الحزبــي الــذي يقود الحشــد إلى الأويغــور المتجمِّ
“هــل هنــاك إله؟”. 

توقــف الحشــد قبــل أن يجيــب بـــ”لا”. كان عليهــم أن يجيبــوا بذلــك، إذ 
كان أعضــاء مراقبــة الحــي يدققــون فــي ردود فعلهــم وهــم يقفــون 
كــت زمــرت شــفتيها وهــي مرعوبــة، لكنهــا فــي  حــول ســارية العلــم. حرَّ
الواقــع لــم تنطــق بالكلمــة التــي تنكــر إيمانهــا فــي تلــك المــرة الأولــى. 

سألهم المسؤول الحزبي: “من هو إلهكم الجديد؟”. 

وهتف الحشد: “شي جين بينغ”. 

ــت ودعــت الله  وفــي وقــت لاحــق، عندمــا عــادت زمــرت إلــى المنــزل، صلَّ
أن يغفــر لهــا. 

لكــن هــذه الأســاليب القديمــة فــي المراقبــة، والتــي كان معظمهــا 
موجــوداً بطريقــة أو بأخــرى منــذ تأســيس جمهوريــة الشــعب فــي عــام

1949،  ما هي إلا البداية. إذ منح التطور التكنولوجي لشي جين بينغ

 طرقــاً لمراقبــة الســكان باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي الــذي كان 
الرئيــس الراحــل مــاو مؤســس الصيــن الشــيوعية يتمنــاه. 

الصيــن تســتخدم التكنولوجيــا لنقــل اضطهــاد الأويغــور إلــى مرحلــة 
صادمــة

الأبــدان،  لهــا  تقشــعر  للأويغــور  الإلكترونيــة  المراقبــة  عمــل  آليــات 
الكاتــب. وصــف،  حســب 

يَ كل 
ِ
 إذ يقــول تــوركل إنــه خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، اســتُدع

 مــن 
ٍ
أويغــوري بالــغ إلــى مركــز الشــرطة المحلــي للخضــوع لـ”سلســلة

الفحوصــات والاختبــارات.. كان عليهــم أيضــاً القــراءة مــن نــص محــدد 
عليهــا،  والتعــرف  تســجيل أصواتهــم  يمكــن  حتــى  دقيقــة   45 لمــدة 
بحيــث يعــرف الجواســيس الذيــن لديهــم أجهــزة اســتماع موضوعــة 

ــن يتحــدث”.  ــازل النــاس مَ خــارج من

 أخيــراً، يُجبــرون أيضــاً علــى المشــي والتحــدث والابتســام والعبــوس 
أمــام صــفٍّ مــن الكاميــرات. والهــدف مــن ذلــك هــو تدريــب برنامــج 
ــد كل أويغــوري يظهــر فــي فيديوهــات  ــذكاء الاصطناعــي علــى تحدي ال
المراقبــة، وهــو مــا يمكــن للــذكاء الاصطناعــي فعلــه الآن حتــى عندمــا 

يُبعَــد وجــه الشــخص عــن الكاميــرا. 

 م لكــن هــذا الــذكاء الاصطناعــي الذكــي الــذي نشــره الحــزب الشــيوعي 
 عنــد هــذا الحــد؛ بــل يســتمر علــى الفــور فــي تحديــد مــا 

ِ
الصينــي لــم ينتــه

إذا كانــت لحيــة الرجــل شــعثاء قليــاً أو فســتان المــرأة طويــاً جــداً. 
هــذه علامــات علــى أن رجــاً أو امــرأة مــن الأويغــور ربمــا يمارســون 
شــعائرهم الدينيــة ســراً. وإذا حــدد الــذكاء الاصطناعــي ذلــك، ترســل 
إلــى الطابعــة فــي مركــز الشــرطة  أنظمــة المراقبــة مذكــرة توقيــف 

المحلــي. 

 وتتولــى الشــرطة- مــن هنــاك- إحضــار المشــتبه بهــم للاســتجواب، 
“كرســي  يســمى  شــيء  فــي  ورقابهــم  وأقدامهــم  أيديهــم  وتقييــد 
النمــر”، وتســألهم، علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كانــوا يؤمنــون بالحــزب 
الشــيوعي أو باللــه. والإجابــة الخاطئــة- “أنــا أؤمــن باللــه”- تــؤدي إلــى 

والســجن.  التعذيــب 

ــدت الســلطات الشــيوعية الهواتــف الذكيــة فــي شــبكة المراقبــة   وجنَّ
الأويغــور  جميــع  مــن  طُلــب  تــوركل،  كتــب  وكمــا  بهــم.  الخاصــة 
Clean In� “والأقلي�ـات الأخ�ـرى ف�ـي “ش�ـينجيانغ” تنزي�ـل تطبي�ـق يس�ـمى“ 
ternet Security Soldier”. يســمح هــذا للــذكاء الاصطناعــي بالدخــول 
إلــى الهاتــف ومراقبــة كل تفاصيــل حياتــك بحثــاً عــن أي علامــات علــى 

“نشــاط مريــب”. 

عملاء شيوعيون يقيمون في منازل الإيغور

 ليســت بكين راضية عن مجرد مســح شــبكية أعين الســكان الأويغور 
قبــل الســماح لهــم بعبــور الشــارع،  أو تتبــع كل حركــة يقومــون بهــا 
علــى هواتفهــم الخلويــة. أُجبــرت العديــد مــن عائــات الأويغــور علــى 
الســماح للعمــاء الشــيوعيين بالبقــاء معهــم- والتجســس عليهــم- 
فــي منازلهــم. وفقــاً لتــوركل، تظُهــر وثائــق الحــزب الشــيوعي الصينــي 
صــوا  أن مئــات الآلاف مــن رجــال الشــرطة أو الجيــش أو الأمــن قــد خُصِّ
فــون أنفســهم علــى أنهــم  لمراقبــة العائــات بهــذه الطريقــة، ويعرِّ

“أقــارب” هــذه العائــات. 
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 هــؤلاء “الإخــوة الكبــار” يحظــرون اســتخدام لغــة الأويغــور فــي المنــزل، 
ويحاولــون رشــوة الأطفــال للإبــاغ عــن آبائهــم، وغالبــاً مــا يعتــدون 

جنســياً علــى الأمهــات والبنــات. 

بعــد  المــوت  حتــى  أحدهــم  “طعنــت”  امــرأة  أن  كيــف  تــوركل  يــروي   
تســتطع  لــم  عامــاً(.   12( وابنتهــا  عليهــا  جنســياً  الرجــل  “اعتــدى  أن 
الذهــاب إلــى الشــرطة للإبــاغ عــن الاعتــداء الجنســي، لأن الدولــة كانــت 

متواطئــة.. اختفــت المــرأة وابنتهــا دون أن تتــركا أثــراً”. 

 يســتمر هــذا الاعتــداء حتــى عندمــا لا يــزال أزواج الأويغــور يعيشــون 
فــي المنــزل، لأن الرجــال غالبــاً مــا يخشــون التدخــل. عندمــا اشــتكت 
إحــدى النســاء لزوجهــا مــن أن “قريبهــا” الصينــي )رجــل الأمــن الصينــي 
المقيــم لديهــا( كان يضغــط عليهــا لممارســة الجنــس معــه، علــى 
حــد قــول تــوركل، “شــعر الرجــل بالرعــب وأصــر علــى أنــه لا يوجــد شــيء 
يمكنهــم فعلــه. لقــد كســر الصينيــون كرامــة هــذا الرجــل الأويغــوري، 

ــاً فــي حمايــة زوجتــه، والــدة طفلــه”.  لدرجــة أنــه لــم يكــن راغب

 بينمــا يُحتَجَــز الأويغــور رهائــن فــي منازلهــم، يُمحَــى تاريخهــم ولغتهــم 
وثقافتهــم ودينهــم بشــكل منهجــي فــي جميــع أنحاء وطنهــم القديم. 
وكمــا كتــب تــوركل، فــإن لغــة الأويغــور، التــي تنتمــي لمجموعــة اللغات 
ــرت الكتــب 

ِ
تـُـدرس فــي المــدارس المحليــة، وحُظ لــم تعــد  التركيــة، 

عــن تاريــخ الأويغــور. المســاجد والأضرحــة التــي ظلــت قائمــة منــذ 
جريمــة.  القــرآن  مــن  نســخة  حيــازة  ويعتبــر  بالمئــات،  تهُــدَم  قــرون 
ــة  ــات مــن عرقي ــه النســاء الصيني ع في ــذي تشُــجَّ ــى فــي الوقــت ال وحت
الهــان فــي تركســتان وأماكــن أخــرى مــن قبــل الحــزب علــى إنجــاب 
المزيــد مــن الأطفــال، يُطلــب مــن نســاء الأويغــور أن ينجبــن عــدداً 
أقــل- مــع اســتخدام وســائل منــع الحمــل والتعقيــم وحتــى الإجهــاض 

المفروضــة عليهــن. 
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منزلــه،  فــي  ياســين  زوليــار  اعتُقــل   ،2021 الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
وأُبلغــت عائلتــه مؤخــرًا أنــه ســيحكم عليــه بالســجن لمــدة تصــل إلــى 
خمــس ســنوات، حســبما علمــت منظمــة العفــو الدوليــة. ويبــدو أن 

ياســين قــد اســتُهدف لأنــه ســافر إلــى تركيــا عندمــا كان مراهقًــا.

وقالــت غويــن لــي، مســؤولة الحمــات المعنيــة بالصيــن فــي منظمــة 
العفــو الدوليــة: “هــذه المحاكمــة ليســت ســوى غيــض من فيــض عندما 
يتعلــق الأمــر بانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الأويغــور والكازاخييــن 
وغيرهــم مــن المســلمين فــي شــينجيانغ؛ لكنهــا تقــدم لمحــة عــن كيفيــة 

عمــل آلــة القمــع التــي تشــغّلها الحكومــة الصينيــة”.

“يبــدو أن زوليــار ياســين هــو أحــدث ضحيــة لحملــة الحكومــة للاحتجــاز 
علــى  الســجون  فــي  المســلمين،  مــن  وغيرهــم  للأويغــور،  التعســفي 
نطــاق جماعــي. وتقــول عائلــة ياســين إن الســلطات لــم تقــدم أي دليــل 
علــى التهــم المتعلقــة بجريمــة ’النزعــة الانفصاليــة’ الموجهــة إليــه”.

كان ياســين، البالــغ مــن العمــر 25 عامــاً، فــي الســنة الأخيــرة مــن دورة 
إدارة الأراضــي والغابــات لمــدة خمــس ســنوات فــي جامعــة فوجيــان فــي 
جنــوب شــرق الصيــن، عندمــا تــم القبــض عليــه أثنــاء فتــرة تدريبيــة فــي 

أورومتشــي، بشــينجيانغ.

ومــن المقــرر أن يتولــى الدفــاع عنــه، أمــام المحكمــة يــوم الثلاثــاء، محــام 
عينتــه الحكومــة، وليــس محــام مــن اختيــاره، بمــا يتعــارض مــع المعاييــر 

الدوليــة للمحاكمــة العادلــة.

وقــد أمضــى ياســين عاميــن فــي دراســة العلــوم الماليــة فــي جامعــة 
الأويغــور، وغيرهــم  اســتهداف  يتــم   .2016 إلــى   2014 مــن  إســطنبول 
بالاعتقــال  الخــارج،  فــي  وقتــاً  أمضــوا  الذيــن  شــينجيانغ  ســكان  مــن 

الســلطات. أيــدي  علــى  منهجــي،  بشــكل  التعســفي، 

ســواء كانــوا محتجزيــن فــي ســجن أو معســكر، فــإن ســجن وتعذيــب 
فــي  المســلمة  المجموعــات  مــن  وغيرهــم  الأويغــور  واضطهــاد 

ومســتمر النطــاق  وواســع  قانونــي  غيــر  شــينجيانغ 

غوين لي – منظمة العفو الدولية

المســلمة الأخــرى  تكــون محاكمــات الأويغــور، والأقليــات  مــا  وغالبــاً 
فــي شــينجيانغ، محاطــة بالســرية، لكــن منظمــة العفــو الدوليــة علمــت 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من المقرر أن يحاكم 
طالب من الأويغور بتهم “النزعة الانفصالية” في مدينة أورومتشي 
يوم الثلاثاء، في ما يبدو أنه أحدث مثال على استراتيجية الحكومة 
الصينية لسجن المسلمين بشكل غير قانوني في تركستان الشرقية.

الصين: حالة طالب أويغوري يواجه محاكمة
تسلط الضوء على سعي الحكومة لسجن المسلمين

بقلم/ منظمة العفو الدولية ، 28-06-2022

ــه فــي الخــارج. بمحنــة ياســين مــن خــال الاتصــال بأقارب

وقالــت عمــة ياســين، وهــي مواطنــة هولنديــة، لمنظمــة العفــو الدوليــة: 
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ليــس لــدى الشــرطة أي دليــل علــى مــا يســمى بجريمتــه. مــا مــن قانــون 
ذنــوب  بســبب  واحتجازهــم  الأويغــور  اســتهداف  يتــم   – الصيــن  فــي 

مزيفــة. أشــعر إنــي محطمــة”.

وقد دعت عمة ياسين حكومة هولندا إلى التدخل في القضية.

وأضافــت غويــن لــي قائلــة: “يزعــم خطــاب الحكومــة الصينيــة فــي الآونــة 
الأخيرة أنه يتمّ لإطلاق ســراح أشــخاص أو ’يتخرجون‘ من معســكرات 
’إعــادة التأهيــل‘ التــي تســببت فــي انــدلاع غضــب دولــي. لكــن حتــى لــو 
كان هــذا صحيحــاً، فهــذا ليــس شــيئاً يدعــو للاحتفــاء عندمــا يتــم إرســال 
ــدلًا مــن ذلــك بشــكل تعســفي إلــى الســجن بســبب جرائــم  ــا ب الضحاي

صيغــت بعبــارات مبهمــة إثــر محاكمــات جائــرة”.

ســجن  فــإن  معســكر،  أو  ســجن  فــي  محتجزيــن  كانــوا  “ســواء 
وتعذيــب واضطهــاد الأويغــور وغيرهــم مــن المجموعــات المســلمة 
فــي شــينجيانغ غيــر قانونــي وواســع النطــاق ومســتمر. يجــب علــى 
المجتمــع الدولــي، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة، مضاعفــة جهــوده 
للتصــدي للجرائــم ضــد الإنســانية، وغيرهــا مــن الانتهــاكات الجســيمة 

فــي شــينجيانغ”. بكيــن  ارتكبتهــا ســلطات  التــي  الإنســان  لحقــوق 

خلفية

فــي يونيو/حزيــران 2021، أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة تقريراً شــاملًا 
يوثــق كيــف أن حملــة الصيــن القمعيــة ضــد الأقليــات العرقيــة ذات 

الغالبيــة المســلمة فــي شــينجيانغ ترقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية.

واســتناداً إلــى عشــرات الشــهادات، وصــف التقريــر مشــهد “الجحيــم 
ضــد  الإنســان  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  يشــمل  الــذي  البائــس” 
الأشــخاص،  لملاييــن  الممنهجــة  الدولــة  ومراقبــة  المحتجزيــن، 
ــة لاجتثــاث التقاليــد الدينيــة والممارســات الثقافيــة  والجهــود المبذول

الإقليــم. فــي  المســلمة  العرقيــة  للجماعــات  المحليــة  واللغــات 

كمــا أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة حملــة دوليــة تدعــو إلــى الإفــراج 
المعســكرات  فــي  تعســفياً  المحتجزيــن  الأشــخاص  جميــع  عــن 

الاحتجــاز. معســكرات  وإغــاق  والســجون، 

لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضــة  تقــوده  فريــق  وقضــى 
الإنســان ميشــيل باشــيليت ســتة أيــام فــي الصيــن الشــهر الماضــي، 
منهــا يومــان فــي إقليــم شــينجيانغ الأويغــوري ذي الحكــم الذاتــي. ومــع 
ذلــك، تقاعســت المفوضــة الســامية باشــيليت فــي معالجــة الجرائــم 

ضــد الإنســانية التــي ارتكبتهــا الحكومــة الصينيــة خــال الزيــارة. 

وقــد أعــد مكتــب باشــيليت بالفعــل تقريــره الخــاص بشــأن انتهــاكات 
الصيغــة  “وضــع  يتــم  إنــه  قالــت  شــينجيانغ،  فــي  الإنســان  حقــوق 
علــى  الآن  حتــى  نشــره  يتــم  ولــم  الماضــي.  العــام  فــي  لــه”  النهائيــة 
المــلء، علــى الرغــم مــن الطلبــات المتكــررة مــن مــا يقــرب مــن 200 

منظمــة غيــر حكوميــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة العفــو الدوليــة. 

ذات يوم لم يرد والدي على رسائلي

بقلم/ شايدة علي ، 28-06-2022
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مزيــد مــن المــرح، ولا أشــياء رائعــة. لــم أخــرج مــن مســكني لأســابيع، 
وشــعرت أننــي فــي ســجن، وتوقــف العالــم فــي تلــك الغرفــة المظلمــة. 

ورأيــت صــوراً  للمعســكرات  فيديــو مســربة  ثــم شــاهدت مقاطــع   
للضحايــا المقيديــن بالأغــال. تــم حبســهم فــي غرفــة صغيــرة بداخلهــا 
ولــم  الأكل،  فــي  صعوبــة  واجهــت  شــخصاً.  أربعيــن  مــن  يقــرب  مــا 
أســتطع النــوم علــى ســريري الناعــم. كل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو والــدي. 
لا أعــرف كيــف خرجــت مــن تلــك الغرفــة. شــعرت بالخــدر فــي كل مــكان.

 حاولــت التحــدث إلــى أصدقائــي وأقاربــي، بمــا فــي ذلــك أمــي، فقــط 
خائفيــن  كانــوا  كلهــم  يجــري.  مــا  حــول  معلومــات  علــى  للحصــول 
للغايــة مــن التحــدث معــي بســبب المراقبــة الصارمــة. وفقــاً للوثائــق 
المســربة، اعتبــرت الصيــن أي شــخص كان علــى اتصــال بأشــخاص فــي 

الخــارج “مجرمًــا” وأرســلتهم إلــى معســكرات الاعتقــال. 

حــدث  بمــا  إخبــاري  يمكنــه  حرفيــاً  أي شــخص  وجــود  لعــدم  ونظــراً   
خرائــط  فــي  البحــث  فــي  وقتــي  معظــم  أقضــي  لعائلتــي،  يحــدث  أو 
ــة علــى ســرقة الأعضــاء،  ــة. الأدل ــر الإخباري جوجــل والبحــث عــن التقاري
المــخ،  وغســيل  المعاملــة،  وســوء  والتعذيــب،  القســري،  والعمــل 
وحتــى التعقيــم القســري، كلهــا دخلــت إلــى دائــرة الضــوء، الواحــدة تلــو 
الأخــرى. فــي كل مــرة أســمع فيهــا عــن هــذه الأشــياء أشــعر وكأننــي 

أُصبــت مــراراً وتكــراراً.

 إســمي شــايدة علــي، أنــا أم لمولــود جديــد وابنــة لأب محــب أعطانــي 
أفضــل طفولــة وهــذا يجعلنــي الفتــاة الأكثــر حظــا فــي العالــم.

لســوء الحــظ ، كونــي أويغوريــة فــي هــذا الزمــن لا يُســمح لــي بــأن أكــون 
محظوظــة جــداً حيــث اختطفــت الحكومــة الصينيــة والــدي منــذ أربــع 

ســنوات، وأشــتاق إليــه كل يــوم.

 ومــن أجــل أن أكــون أمــاً صالحــة وأقــوم بعملــي بشــكل جيــد فــي العمــل 
كل يــوم، ظللــت أتجاهــل مشــاعري، أحيانــاً لا أعــرف مــاذا علــي فعلــه 
مــن أجــل حريتــه، وأعلــم أن هــذا يجعلنــي ابنــة ســيئة، الذنــب يمــأ ذهنــي 

وجســدي، والآن لا يمكننــي النــوم بســام.

 أتذكــر أننــي كنــت طالبــة جامعيــة مشــغولة تذهــب مــن فصــل إلــى آخــر، 
وأرســل دائمــاً رســائل صوتيــة طويلــة إلــى والــدي حــول يومــي. شــاركت 
معــه كل الأشــياء الممتعــة والرائعــة التــي قمــت بهــا فــي المدرســة. 
لقــد أحــب الاســتماع لرســائلي لأنــه قــام بدعــم تعليمــي حقــاً وأراد أن 

استكشــف العالــم. 

 لكــن ذات يــوم لــم يــرد والــدي علــى أي مــن رســائلي أو يتصــل بــي مــرة 
أخــرى. انتظــرت يومــاً، ثــم أســبوعاً، ثــم شــهراً ... لــم يعــد إلــيّ مــرة 
أخــرى. بــدأ لــون عالمــي يتلاشــى. لــم يعــد هنــاك المزيــد مــن الفــرح، ولا 
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أريــد أن يعــرف العالــم أن علــي جــان محمــود شــخص رائــع لديــه حلــم. 
كمــا ســمح لبناتــه بالحلــم مــن خــال العمــل بجــد مــن أجــل تعليمهــن. 
أريــد أن يعــرف العالــم أن علــي جــان محمــود ليــس مجــرد رقــم ، أو “خطــر 
معســكرات  ضحايــا  بيانهــا(  )فــي  الصيــن  وصفــت  كمــا   ، محتمــل” 
الاعتقــال. والــدي رجــل أعمــال أويغــوري بــريء يســتحق أن يكــون حــراً 

وأن يعيــش حيــاة كريمــة. 

 أريــد أن أعيــش حيــاة طبيعيــة وأن أكــون قــادرة علــى التحــدث مــع 
والــدي عــن حياتــي الجديــدة هنــا فــي أمريــكا. لــم أســتطع إخبــاره عندمــا 
أنهيــت دراســتي، أو حصلــت علــى وظيفتــي الأولــى، أو تزوجــت، أو عندمــا 
حملــت طفلــي للمــرة الأولــى. إن وجــوده بجانبــي خــال جميــع اللحظــات 
المهمــة ســيكون بمثابــة رفاهيــة، ولكــن عــدم وجــود فرصــة للتحــدث 

معــه هــو بــؤس.

أريــد أن يعــرف العالــم أن والــدي هــو واحــد مــن ملاييــن الأويغــور الذيــن 
يعانــون فــي معســكرات الاعتقــال. كل الأويغــور المعتقليــن لديهــم 
عائلــة جميلــة تبكــي مــن أجلهــم، وأنــا واحــدة منهــم فقط. أريــد أن يعرف 

العالــم أن الأويغــور يتوقــون للتحــرر مــن قيــود الحكومــة الصينيــة.

“أرض  و  الشــجعان”  “وطــن  النــاس  يســميه  بلــد  فــي  العيــش  إن   
نعيــش  أن  لنــا  العــدل  مــن  كان  إذا  عمــا  أحيانــاً  أتســاءل  الأحــرار”، 
بمــن  مــن الأويغــور،  الملاييــن  يواجــه  بينمــا  ونســتمتع بحياتنــا هنــا، 
كيــف  الصينيــة.  الحكومــة  قبــل  مــن  جماعيــة  إبــادة  والــدي،  فيهــم 
 
ٍ
يمكننــي التوقــف عــن هــذا؟ كيــف يمكننــي رفــع صوتــي بصــوت عــال

بمــا يكفــي ليســمع النــاس ويتخــذوا الإجــراءات؟ كيــف يمكننــي تحريــر 
الخفيــة؟  الصيــن  أغــال  مــن  نفســي 

ــي باســتمرار  ــة، لكننــي أعان  أعلــم أننــي مجــرد أم عاملــة بســيطة للغاي
مــع القلــق والحــزن والاكتئــاب، بالإضافــة إلــى التحديــات العامــة فــي 
حياتــي اليوميــة. أشــعر بالوحــدة والضعــف بســبب عــدم تمكنــي مــن 
معرفــة مــكان والــدي أو الوضــع الحالــي لبقيــة أفــراد عائلتــي. أتســاءل 
لمــاذا  والــدي؟  مــكان  معرفــة  أطلــب  أن  المبالغــة  مــن  هــل  أحيانــاً، 
ترتكــب الحكومــة الصينيــة مثــل هــذه الجريمــة البشــعة؟ كلنــا بشــر فــي 

النهايــة، أليــس كذلــك؟

ــداً”  ــن تتكــرر أب ــة مــرة أخــرى و “ل ــادة جماعي ــن يحــدث إب ــم، ل قــال العال
ولكنــه يحــدث اليــوم، إن العالــم ليــس فــي ســام حتــى يعيــش الجميــع 

فــي ســام.

المصدر:

التحالــف الدولــي لإنهــاء إســاءة اســتخدام حصــاد الأعضــاء فــي الصيــن 
الأخــاق  وعلمــاء  والأكاديمييــن  المحاميــن  مــن  ائتــاف  هــو   )ETAC(
الإنســان  حقــوق  عــن  والمدافعيــن  والباحثيــن  الطبييــن  والمهنييــن 

المكرســين لإنهــاء الحصــاد القســري للأعضــاء فــي الصيــن.
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الشــرق  دول  أغلــب  مــع  قويــة  بعلاقــات  بالفعــل  الصيــن  تتمتــع 
الأوســط، لكنهــا ترتكــز علــى الاقتصــاد، فهــل يمكــن أن تحــل بكيــن 
كلا،  المنطقــة؟  فــي  المهيمنــة  العظمــى  كالقــوة  واشــنطن  محــل 

الأســباب. هــي  وهــذه 

مــن  التدريجــي  الانســحاب  فــي  المتحــدة  الولايــات  بــدأت  أن  ومنــذ 
المنطقــة، التــي تمثــل منطقــة نفــوذ تقليــدي لواشــنطن منــذ نحــو 80 
عامــاً، ســعت الصيــن إلــى تقويــة تواجدهــا مــن خــال مشــاريع البنيــة 
التحتيــة فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق، كمــا شــيدت بكيــن أول 
الإفريقــي،  القــرن  فــي منطقــة  العالــم،  حــول  خارجيــة  بحريــة  قاعــدة 

الشــرق الأوســط. مــن  بالقــرب 

ــي أقامــت نفوذهــا فــي المنطقــة  ــات المتحــدة، الت ــى عكــس الولاي وعل
تثبيــت  إلــى  الصيــن  تســعى  والسياســي،  العســكري  الجانــب  مــن 

أقدامهــا فــي المنطقــة مــن خــال الاســتثمارات والقــروض والشــق 
هــي  الاســتراتيجية  تلــك  أن  يبــدو  لكــن  عــام،  بشــكل  الاقتصــادي 

بكيــن حاليــاً. واجــه  الــذي  المــأزق  بالتحديــد 

السياسة تتحكم في الشرق الأوسط

“الصيــن  بعنــوان  الأمريكيــة   Eurasia Review لدوريــة  تحليــل  ورصــد 
الديناميــات  الأوســط”،  للشــرق  المضطربــة  الميــاه  نحــو  تتحــرك 
المتشــعبة فــي دوائــر صنــع القــرار فــي الشــرق الأوســط، وكيــف أن 
الانفصــال عــن النفــوذ الأمريكــي قــد لا يكــون أمــراً وشــيكاً كمــا يتخيــل 

البعــض.

المضطربــة،  الشــرق الأوســط  لدخــول ميــاه  الصيــن  ربمــا تســتعد 
علاقــات  المتعــددة  والصراعــات  الأزمــات  ل  تشُــكِّ أن  المرجــح  ومــن 
المملكــة  ذلــك  فــي  بمــا  المنطقــة،  فــي  الكبــرى  القــوى  مــع  بكيــن 

لماذا قد لا يكون استبدال الصين لأمريكا ونفوذها في الشرق الأوسط مهمة ميسورة أو وشيكة؟ )عربي بوست(

مأزق الصين في الشرق الأوسط.. استبدال النفوذ 

الأمريكي قد لا يكون “وشيكاً”، وهذه هي الأسباب

بقلم/ عربي بوست
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الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات عندما كان ولياً لعهد أبوظب/رويترز

وتركيــا. وإيــران  الســعودية  العربيــة 

تداعيــات  الصيــن  تواجــه  التــي  المحتملــة  المخاطــر  قائمــة  وتشــمل 
المملكــة  مــع  المتوتــرة  الأمريكيــة  والعلاقــات  الأوكرانيــة،  الحــرب 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، والمعارضــة التركيــة 
)الناتــو(،  الأطلســي  شــمال  حلــف  فــي  والســويد  فنلنــدا  لعضويــة 
وتهديــد تركيــا بالقيــام بعمليــة عســكرية جديــدة ضــد الأكــراد فــي شــمال 
ســوريا، ومصيــر خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، وهــي الاتفاقيــة 
الدوليــة لعــام 2015 التــي حــدّت مــن برنامــج إيــران النــووي، والتــي تعــرف 

إعلاميــاً باســم الاتفــاق النــووي.

أو  الملفــات  هــذه  عــن  بعيــداً  فإنــه  الأمريكيــة،  الدوريــة  وبحســب 
الأزمــات، يمكــن القــول إن هنــاك شــيئاً واحــداً يبــدو مؤكــداً، وهــو أنــه 
لا دول الخليــج ولا تركيــا لديهــا أيــة نيــة لتغييــر علاقاتهــا الأمنيــة مــع 
الولايــات المتحــدة تغييــراً جذريــاً، حتــى لــو كانــت الديناميــات فــي حــالات 

الاختــاف. شــديدة  وتركيــا  والإمــارات  الســعودية 

وفــي الوقــت نفســه، أوضحــت الصيــن أنهــا ليســت مســتعدة ولا قــادرة 
بعــد علــى اســتبدال الولايــات المتحــدة، وذلــك لأن اســتراتيجية بكيــن 

تختلــف بشــكل كامــل عــن اســتراتيجية واشــنطن.

وفــي الســياق ذاتــه، أكــدت الصيــن أيضــاً أنــه لكــي تنخــرط فــي الأمــن 
الإقليمــي للمنطقــة، يتعيــن علــى دول الشــرق الأوســط أولًا أن تســيطر 

علــى نزاعاتهــا حتــى لا تخــرج الصراعــات عــن الســيطرة.

وتعُتبَــر التحــركات لخفــض التوتــرات بيــن تركيــا والســعودية والإمــارات 

الاتجــاه.  هــذا  فــي  خطــوة  الاقتصــاد  علــى  التركيــز  خــال  مــن  ومصــر 
ومــع ذلــك، فإنهــا لا تــزال هشــة، مــع عــدم تســوية أيــة قضيــة مُســبِّبة 

للخلافــات.

الاتفاق النووي الإيراني وعلاقات الصين في المنطقة

قــد يــؤدي الفشــل المحتمــل لمفاوضــات فيينــا لإحيــاء الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي إلــى تخريــب هــذه الخطــط المدروســة. إذ مــن المرجــح أن يدفــع 
ذلــك إســرائيل والإمــارات والبحريــن والســعودية إلــى تعزيــز تعاونهــا 

الأمنــي​، لكنــه قــد يهــدد بالتقــارب مــع تركيــا.

ولبنــان  ســوريا  فــي  التوتــرات  تصعيــد  إلــى  أيضــاً  يــؤدي  أن  ويمكــن 
واليمــن والعــراق، حيــث تدعــم إيــران مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات 
الفاعلــة السياســية والميليشــيات، وعلــى رأســها الحشــد الشــعبي فــي 

العــراق وحــزب الله فــي لبنــان والحوثييــن فــي اليمــن.

ولا يعتبــر أي مــن هــذه التطــورات خبــراً ســاراً بالنســبة للصيــن، التــي 
الأوســط،  الشــرق  فــي  الآخريــن  الرئيســيين  اللاعبيــن  مثــل  تفضــل، 

التركيــز علــى الاقتصــاد. الاســتمرار فــي 

وتختلــف الديناميــات مــع تركيــا وإيــران. إذ قــد تراقــب الصيــن بابتهــاج 
توتــر العلاقــات بيــن أنقــرة وحلــف الناتــو بســبب تقــدم الســويد وفنلنــدا 
بطلــب الانضمــام للحلــف العســكري الغربــي، لكــن بقــدر مــا تســعى 
تركيــا إلــى صياغــة مســار مســتقل، فإنهــا لا تريــد قطــع رباطهــا مــع 

ــو. الغــرب الراســخ فــي عضويتهــا فــي النات
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وأخيــراً، إيــران. علــى الرغــم مــن الأجــواء الســاخنة المحيطــة بصفقــة 
إيــران الســارية لمــدة 25 عامــاً مــع الصيــن، وبقيمــة 400 مليــون دولار، 
فمــن غيــر المرجــح أن تزدهــر العلاقــات بيــن طهــران وبكيــن بالكامــل مــا 
دامــت إيــران تخضــع لعقوبــات أمريكيــة، التــي ســيضمن فشــل إحيــاء 

الاتفــاق النــووي اســتمرار فرضهــا.

فــي  العاديــة  الحــدود  لتجــاوز  مســتعدة  أنهــا  الصيــن  كشــفت  وقــد 
انتهــاك العقوبــات أو التحايــل عليهــا، لكــن ليــس إلــى الحــد الــذي يجعــل 
إيــران نقطــة احتــكاك رئيســية أخــرى فــي العلاقــة المشــحونة بالفعــل 

ــات المتحــدة والصيــن. بيــن الولاي

وفــي عالــم تتســارع فيــه التشــعبات بســبب حــرب أوكرانيــا، ويتعــرض 
غيــاب  فــي  المحتملــة  المتزايــدة  التوتــرات  لخطــر  الأوســط  الشــرق 
اتفــاق نــووي، قــد تجــد دول الخليــج أنَّ مبــدأ “إن لــم تكــن معنــا، فأنــت 
ضدنــا” يصبــح العُــرف الســائد. وقــد تحوطــت دول الخليــج فــي رهاناتهــا 
خــال الأشــهر الأولــى مــن حــرب أوكرانيــا، لكــن قدرتهــا علــى فعــل ذلــك 

ربمــا تكــون علــى وشــك الانتهــاء.

هل تريد دول المنطقة رحيل أمريكا فعلًا؟

ــة فــي  ــداء بعــض المرون ــدأت الســعودية والإمــارات بالفعــل فــي إب وب
مســألة إنتــاج النفــط، بينمــا تنخــرط قطــر مــع أوروبــا بشــأن الغــاز. ولــن 
يــؤدي التشــعب إلــى قطــع العلاقــات مــع الصيــن، لكــن مــن المرجــح 
أن يقيــد التعــاون التكنولوجــي ويضــم إســتراتيجيات التحــوط الخليجيــة، 

بمــا فــي ذلــك مفهــوم منــح الصيــن تســهيلات عســكرية.

هنــاك  الحاليــة،  والأمنيــة  الجيوسياســية  القضايــا  إلــى  وبالإضافــة 
إشــكالية  ــل  تمُثِّ أن  يُحتمَــل  التــي  الأخــرى  المشــكلات  مــن  العديــد 

أخــرى. لاضطرابــات  وشــرارات 

وفــي الآونــة الأخيــرة، عارضــت صحيفــة “الشــرق الأوســط” الســعودية، 
النبــرة المتزايــدة العدوانيــة للدبلوماســية الصينيــة. وكتبــت الصحيفــة 
أنَّ  يبــدو   … خدمــة  أيــة  لنفســها  تقــدم  لا  “الصيــن  افتتاحيــة:  فــي 
المســؤولين الصينييــن مصممــون علــى تقويــض حُجتهــم الخاصــة فــي 
القيــادة العالميــة… وبطريقــة مــا لا يبــدو أنَّ المســؤولين الصينييــن 

يدركــون أنَّ عداءهــم مثيــر للاشــمئزاز… ويشــبه الرعويــة الغربيــة”.

بيــن  خاصــةً  التــوازن،  علــى  للحفــاظ  الصيــن  مســاعي  تصبــح  وقــد 
الســعودية وإيــران، أصعــب. إذ ســيؤدي الفشــل فــي إحيــاء الاتفــاق 
النــووي إلــى تعقيــد المحادثــات الســعودية الإيرانيــة الصعبــة بالفعــل، 

التــي تهــدف إلــى تهدئــة التوتــرات.

ويمكنــه أيضــاً تأجيــج ســباق تســلح نــووي وصواريــخ وطائــرات مــن 
دون طيــار تسُــرِّع وتيرتــه الإســتراتيجية الأكثــر عدوانيــة التــي تتبناهــا 
وذلــك  إيــران  مواجهــة  فــي  المتحــدة  الولايــات  وتدعمهــا  إســرائيل 
ــدلًا مــن قصــف أهــداف  ــة الإســامية، ب بضــرب أهــداف فــي الجمهوري

إيرانيــة فــي ســوريا بدعــم الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال.

يحظــى  قــد  الأســلحة  لبيــع  الصيــن  اســتعداد  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
بدفعــة للأمــام، قــد تجــد الصيــن أنَّ كلًا مــن الســعودية وإيــران صارتــا 
أكثــر تطلبــاً فــي توقعاتهمــا مــن بكين، لا ســيما إذا تصاعــدت التوترات.

قمع الإيغور.. الأزمة الأكبر للصين

الملفــات  مــن  المجموعــة  هــذه  فــي  المتوقعــة  غيــر  البطاقــة  أمــا 
المتشــابكة، فهــو قمــع الصيــن لأقليــة الإيغــور مــن المســلمين، وهــم 
مــن أصــل تركــي، فــي مقاطعــة شــينغيانغ الشــمالية الغربيــة. وقــد 
أشــاح غالبيــة العالــم الإســامي بوجهــه بعيــداً فــي أغلــب الأحيــان ولــم 
يتفاعــل مــع الحملــة الغربيــة الداعيــة لمعاقبــة بكيــن بســبب حملــة 
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معتقلات الإيغور المسلمين في الصين/ رويترز

القمــع.

تلــك  ســيما  لا  المســلمة،  الأغلبيــة  ذات  الــدول  مشــكلة  وتكمــن 
الموجــودة فــي الشــرق الأوســط، فــي أنَّ العصــر الــذي يمكــن للولايــات 
المزدوجــة  المعاييــر  تطبيــق  مــن  فيــه  تفلــت  أن  وغيرهــا  المتحــدة 
والنفــاق الواضــح فــي التمســك بالقيــم قــد أصبــح يقتــرب مــن نهايتــه.

إذ تجلــس الصيــن ودول الشــرق الأوســط فــي بيــوت زجاجيــة مماثلــة، 
المثيــرة  التصريحــات  وكانــت  الأمريكيــة.  الدوريــة  تحليــل  بحســب 
ــا  ــا جانات للجــدل الأخيــرة التــي أدلــى بهــا متحدثــون باســم حــزب بهاراتي
وســلم(  عليــه  الله  )صلــى  محمــد  النبــي  بشــأن  الهنــد  فــي  الحاكــم 
وعبــادة المســلمين، قــد أثــارت عاصفــة مــن الانتقــادات بحــق نيودلهــي.

لكــن يمكــن القــول إن انتقــادات الــدول الإســامية لحكومــة نارينــدرا 
مــودي الهندوســية بســبب التصريحــات المســيئة لنبــي الإســام لا 

يقابلهــا انتقــادات مشــابهة وجــه قمــع المســلمين فــي شــينغيانغ. 
لكــن بالنســبة للبعــض فــي الشــرق الأوســط، قــد يأتــي الحســاب عاجــاً 

وآجــاً.

ــة الإيغــور فــي  ــر فيهــا قضي ــي لا تعُتبَ ــدول الت ــا هــي إحــدى ال إذ إن تركي
الصيــن مجــرد قضيــة غيــر ذات صلــة. إذ ينخــرط الإيغــور فــي السياســة 
المحليــة فــي تركيــا، التــي تمثــل موطــن أكبــر جاليــة مــن الإيغــور فــي 
التــي تدعــم منــذ فتــرة طويلــة حقــوق إخوانهــا الأتــراك فــي  المنفــى 

الصيــن، ولا تــزال تضــم فروعــاً قويــة مــن القوميــة التركيــة.

الخلاصــة هنــا هــي أن الســؤال ليــس مــا إذا كانــت الصيــن ســتواجه 
مياهــاً مضطربــة فــي الشــرق الأوســط أم لا، بــل متــى وأيــن قــد يحــدث 

ذلــك.
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 الوثائــق المســربة التــي تثبــت الإبــادة الجماعيــة للأويغــور فــي الصيــن 
لا تعطــي العالــم أي أعــذار لعــدم التحــرك.

 إن ملفــات الشــرطة الصينيــة الداخليــة التــي توثــق عمليــات الاعتقــال 
العــام  الــرأي  تثيــر  أن  يجــب  الأبريــاء  للمدنييــن  والتعذيــب  الجماعــي 
الدولــي مــن الغضــب إلــى التحــرك. لدينــا الآن دليــل علــى نيــة الصيــن فــي 
ارتــكاب إبــادة جماعيــة، ولا يمكــن للشــركات والمســتهلكين الغربييــن 

أن يتجاهلــوا ذلــك.

  تــم تســريب ملفــات شــرطة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( إلــى بــي 
ــاء بعــد  بــي ســي فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ونشُــرت يــوم الثلاث
التحقــق منهــا جيــداً، وتحتــوي علــى 5000 صــورة مــن الشــرطة لأســرى 

مــن الأويغــور، و 23000 ســجل اعتقــال فــردي، وخطــب ســرية لكبــار 
الداخليــة، بمــا فــي ذلــك تعليمــات  المســؤولين وكتيبــات للشــرطة 

ــار للقتــل” علــى أي شــخص يحــاول الهــروب. “إطــاق الن

القســري  والتعقيــم  والســخرة  الاعتقــال  نظــام  الملفــات  توثــق   
ومعســكرات الاســتئصال الثقافــي، وتعــرض أدلــة كثيــرة علــى الإبــادة 
العرقيــة  الأقليــة  ضــد  الصينيــة  الحكومــة  ارتكبتهــا  التــي  الجماعيــة 

المســلمة.

التنفيذيــة لمنظمــة “جويــش  المديــرة   قالــت ســيرينا أوبرشــتانين، 
ــة ومقرهــا لــوس أنجلــوس. “نظــراً لتســريب  ــد ووتــش” اليهودي وورل
هــذه الملفــات مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي، فــإن هــذا يُثبــت بمــا لا 
يــدع مجــالًا للشــك، أنهــم يعرفــون بالضبــط مــا يفعلونــه” أخبرتنــي أن 

الصف العلوي ، من اليسار: جوزيف سجانا ، لينا  مانكوسكا، صبي من أوكرانيا مع المعسكر رقم 58076 )الاسم غير معروف(، سجينة 
هولندية برقم المعسكر 25563 )الاسم غير معروف(. الصف السفلي، من اليسار: طاهر عبد الرسول ، عبد السميع عبد الولي، محمد علي حسن ، 

باقي حسين، بإذن من متحف أوشفيتز التذكاري ومؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية

أي جزء من عبارة »فقط اقتلهم« لا يفهمه العالم؟

بقلم/ روب إيشمان ،25 مايو 2022
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رحيلة عمر، 15 عاماً، أصغر معتقلة كانت صورتها في ملفات شرطة شينجيانغ )تركستان 
الشرقية(. بإذن من مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية

الوثائــق تظهــر نيــة أن مســؤولي الحــزب ملتزمــون تمامــاً بخطــة الإبــادة 
الجماعيــة. و”آمــل أن يخلــق هــذا إحساســاً أكبــر للتحــرك الســريع.”

بالنســبة لأي شــخص مطلــع علــى الهولوكوســت، فــإن هــذه الوثائــق 
الصينيــة مليئــة بالأصــداء المزعجــة:

صــورة مروعــة لأصغــر معتقلــة، رحيلــة عمــر، 15 عامــاً، معتقلــة دون 
ســبب واضــح.

ســجل شــاب تــم ســجنه لمــدة 10 ســنوات بتهمــة الإرهــاب. والســبب لا 
يدخــن ولا يشــرب الكحــول.

طورســون قــادر، 58 عامــاً، حُكــم عليــه بالســجن 16 عامــاً و 11 شــهراً 
لحيتــه. لإطــاق 

خطــاب ألقــاه عــام 2018 تشــاو كيــزي، وزيــر الأمــن العــام الصينــي، قــال 
فيــه إن مــا لا يقــل عــن مليونيــن مــن الأويغــور “مصابــون بالتطــرف”.

خطــاب ســري فــي عــام 2017 قــال فيــه ســكرتير شــينجيانغ )تركســتان 
بواجبنــا،  جميعــاً  قمنــا  “إذا  تشــوانغو:  تشــين  الســابق  الشــرقية( 

.“ اقتلهــم  “إذا هربــوا، فقــط  و  فســوف تســتقر شــينجيانغ”، 

نشــرت نورســيمان عبــد الرشــيد، ناشــطة أويغوريــة تعيــش الآن فــي 
اســطنبول، صــورة لطفــل أويغــوري محتجــز مــن تقريــر بــي بــي ســي علــى 
إنســتجرام كُتــب عليهــا “ليــس لــدي القــوة لتحمــل هــذا الألــم بعــد الآن”.

للدراســة  الشــرقية  تركســتان  الرشــيد  عبــد  نورســيمان  غــادرت   
للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي عــام 2015، وقــد رويــت قصتهــا 
خــال حــدث USC Shoah Foundation Zoom فــي عــام 2020. وبحلــول 
بوالديهــا وشــقيقيها وبناتهــم. علمــت  الاتصــال  ، فقــدت   2017 عــام 
فيمــا بعــد أنــه تــم اعتقالهمــا والحُكــم عليهمــا بالســجن لأكثــر مــن عقــد، 

دون جريمــة محــددة.

 قالــت حينهــا: “مــن الصعــب حقــاً تصديــق أن هــذا يحــدث فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين”.

 إنــه يحــدث، وملفــات شــرطة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( تجعلنــا 
مــن المســتحيل ألا نتحــرك. فمــاذا يمكننــا أن نفعــل؟

 لا تــزال الشــركات مــن عوامــل التمكيــن الثابتــة للفظائــع الصينيــة، 
مــن   ٪  60 إلــى  يصــل  مــا  يرتبــط  حيــث  أوبرشــتاين،  لســيرينا  وفقًــا 
ــد واتــش”  ــي بالســخرة. قامــت منظمــة “جويــش وورل القطــن الصين
ومجموعــات أخــرى بتجميــع تقريــر ســيصدر قريبــاً يــدرج حوالــي 530 
شــركة واســتخدامهم الحالــي أو الســابق لعمــل الأويغــور بالســخرة. 
تمتلــك فولكــس فاجــن مصنعــاً فــي تركســتان الشــرقية يعمــل فيــه 
600 عامــل بالســخرة. وتنفــي الشــركة ذلــك رغــم وجــود أدلــة كافيــة.

 ســيقوم قانــون الأويغــور لمنــع العمــل القســري، الــذي تــم تمريــره 
بأغلبيــة 428 صوتــاً مقابــل 1 صــوت فــي الكونجــرس ووقعــه الرئيــس 
أن ســلعها  إثبــات  علــى  الشــركات  بإجبــار  فــي ديســمبر،  بايــدن  جــو 
وخدماتهــا لــم تصُنــع باســتخدام الســخرة، وهــو أمــر لــم يتــم حســمه 

مــن مفتشــي الحكومــة.

ضغــط  طريــق  عــن  الصيــن  مقاطعــة  دعــم  جميعــاً  علينــا  يجــب   
المســتهلكين والحكومــة علــى الشــركات. لكــن الوثائــق التــي حصلــت 
عليهــا البــي بــي ســي تخــدم أيضــاً غرضــاً آخــر: إرســاء يــد الصيــن للأجيــال 

القادمــة فــي الإبــادة الجماعيــة.

ــل الجماعــي  ــى عــن القت ــر الأول ــل الهولوكوســت. ظهــرت التقاري  ومث
لليهــود فــي 1 يونيــو 1942، فــي صحيفــة وارســو الســرية، لــواء الحريــة، 
التــي نشــرت روايــة الدكتــور إيمانويــل رينجلبلــوم عــن قتــل آلاف اليهــود 
بالغــاز فــي تشــيلمنو، وهــو معســكر مــوت يديــره النازيــون فــي بولنــدا. 
اليــوم  فــي  العيــان  شــاهد  روايــة  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  نشــرت 
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التالــي، فــي الصفحــة السادســة. جعلــت التقاريــر الإخباريــة مــن وكالــة 
ــم أن  ــى العال ــة و The Forward مــن المســتحيل عل التلغــراف اليهودي

ينكــر معرفتــه بمــا حــدث، لكنهــم كانــوا مــا زالــوا عرضــة للشــك.

الألمــان  مــن  الحــرب  بعــد  النازييــن  جرائــم  علــى  دليــل  أقــوى  جــاء   
أنفســهم. الســجلات النازيــة الداخليــة التــي تــم الحصــول عليهــا فــي 
عــام 1945، والتــي بلــغ مجموعهــا 3000 طــن مــن الســجلات التــي تحــدد 

خطــط إبــادة اليهــود، كانــت الأكثــر إدانــة والأقــل قابليــة للدحــض.

 قــال روبــرت هـــ. جاكســون، المدعــي العــام للولايــات المتحــدة، فــي 
بيانــه الافتتاحــي فــي المحكمــة العســكرية الدوليــة فــي نورمبــرغ عــام 
1945: “تــم تنظيــم هــذه الجرائــم والترويــج لهــا مــن قبــل قيــادة الحــزب، 
وتنفيذهــا وحمايتهــا مــن قبــل المســؤولين النازييــن، كمــا ســنقنعكم 
بأوامــر مكتوبــة مــن شــرطة الدولــة الســرية نفســها”، “ســنعرض لكــم 

أفلامهــم الخاصــة”.

ضــد  الجماعيــة  الإبــادة  سياســة  اتبــاع  فــي  الصيــن  بــدأت  أن  منــذ   
الأويغــور فــي عــام 2014، قــام العديــد مــن مجموعــات المراقبــة الخارجية 
ــة علــى الاضطهــاد، والتــي رفضهــا المســؤولون  والناجيــن بتجميــع أدل

الصينيــون جميعــاً أو طعنــوا فيهــا.

 هــذه الوثائــق المنشــورة حديثــاً تثبــت الاضطهــاد، لقــد أثبتــوا النيــة، 
ومــا يقــرب مــن 80 عامــاً منــذ اليــوم الــذي تــم فيــه نشــر أول خبــر عــن 

الهولوكوســت، لقــد أثبتــوا حــدوث إبــادة جماعيــة.

 ترجمة/ رضوى عادل

بعض الضحايا الذين تم الكشف عن صورهم في ملفات شرطة شينجيانغ )تركستان الشرقية(

ملفات شرطة شينجيانغ )تركستان الشرقية(: 

الحقيقة ليراها الجميع
بقلم/ روث انجرام، 2022/05 /31 



العدد الرابع والخمسون - يونيو - 2022

26

تدريبات أمنية لشرطة معسكر الاعتقال في مركز احتجاز مقاطعة تيكيس، شينجيانغ 
)تركستان الشرقية(. من ملفات شرطة شينجيانغ )تركستان الشرقية(.

كشفت الملفات التي تم اختراقها عن حجم ونية الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية.

:

“أطلقوا النار عليهم!”

كانــت الأوامــر بقتــل الهاربيــن مــن المعســكرات تــرن فــي أذن زهــرة 
بينمــا كانــت تتصفــح الوثائــق وكل صــورة للمــرة الثانيــة. لا يــزال مصيــر 
أقاربهــا مجهــول، وكادت تحســد أولئــك الذيــن يعرفــون الآن مصيــر 
البقــاء فــي ظــام  زالــت تفضــل المعرفــة علــى  أحبائهــم. لكنهــا مــا 

التســاؤل. وتعهــدت بمواصلــة البحــث والأمــل.

جرائــم ضــد  ارتــكاب  أن  علــى  دقــة  أكثــر  دليــل  إلــى  العالــم  احتــاج  إذا 
الإنســانية والإبــادة الجماعيــة ضــد مجموعــات مــن الأويغــور الأبريــاء، 

فــإن الملفــات المســربة مــن تركســتان الشــرقية أكبــر دليــل.

بلدتيــن  فــي  الشــرطة  ملفــات  مــن  اختراقهــا  تــم  الــذي  الوثائــق  إن 
فــي جنــوب تركســتان الشــرقية، تحتــوي علــى خطابــات قــادة الحــزب 
ــة تدريــب الشــرطة، وصــور تصــف الســيطرة  الشــيوعي الصينــي، وأدل
علــى الســجناء، وكانــت صــور المراهقيــن والمزارعيــن وكبــار الســن مــن 
الرجــال والنســاء الذيــن يعانــون فــي الاحتجــاز غيــر القانونــي مرعبــة إلــى 

أقصــى حــد.

تعُــرف باســم ملفــات شــرطة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية(، جبــل 

المعلومــات الــذي تــم غربلتــه مــن قبــل الدكتــور أدريــان زينــز، زميــل 
ــم جمعهــا فــي وقــت  ــي ت ــة، والت ــا الشــيوعية التذكاري مؤسســة ضحاي
واحــد مــن قبــل أكثــر مــن اثنــي عشــر منفــذاً إخباريــاً فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، صــدم العالــم بوجــوه تتناســب مــع الحقائــق التــي كانــت تقصف 
الشــعوب  ضــد  الفظائــع  اكتشــاف  منــذ  العالميــة  الإعــام  وســائل 
التركيــة فــي تركســتان الشــرقية المحتلــة مــن قبــل الصيــن قبــل خمــس 

ســنوات أو نحــو ذلــك.

مــن  يحدقــون  المعتقليــن  عــن  للشــرطة  صــورة   2800 مــن  أكثــر 
صفحــات الملفــات مــن بلــدة كونــا شــهير، والتــي يُقــال الآن أن معــدل 
الســجن بهــا هــو الأكبــر فــي العالــم، مــع ســجن واحــد مــن كل خمســة 
وعشــرين شــخصاً بالغــاً بتهــم تتعلــق بالإرهــاب. يتــم الآن البحــث فــي 
هــذه الملفــات مــن قبــل الأويغــور فــي المنفــى فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
فــي محاولــة يائســة لتعقــب أقاربهــم المفقوديــن، ولكــن مــن ناحيــة 

أخــرى يخشــون ممــا قــد يكتشــفونه.

وفــي مقابلــة مــع صحيفــة بيتــر وينتــر، تحدثــت زهــرة مــن منفاهــا فــي 
“لقــد  قالــت:  عائلتهــا.  أفــراد  مــن   31 اعتقــال  تــم  حيــث  اســطنبول، 
تحدثنــا عــن ذلــك منــذ عــدة ســنوات، لكــن الآن لا يمكــن لأحــد أن ينكــر 
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قوات الشرطة في كاشغر. من ملفات شرطة شينجيانغ )تركستان الشرقية(.

والأســماء”. الصــور 

علــى الرغــم مــن الحــزن الــذي يعانــي منــه الكثيــر مــن الأويغــور نتيجــة 
الكشــف عــن الملفــات المســربة، قالــت إنهــا تفضــل معرفــة الحقيقــة 
علــى الاســتمرار فــي التخميــن. أضافــت: “هكــذا يشــعر الكثيــر منــا”، 
مستشــهدةً ببعــض الذيــن اكتشــفوا أن أقاربهــم قــد حُكــم عليهــم 
بالســجن لعــدة ســنوات، وبعضهــم لاســتخدامهم تطبيقــاً إســامياً 
منــذ ســنوات، أو أغلقــوا هواتفهــم، أو كان لديهــم قريــب فــي المملكــة 
جــداً  الصعــب  مــن  كان  “لقــد  قالــت:  تركيــا.  أو  الســعودية  العربيــة 

معرفــة الأخبــار، لكــن معانــاة عــدم المعرفــة قــد انتهــى.”

علــى  “الحــرب  بـــ  يســمى  لمــا  الغريبــة  المســرحية  عــن  الكشــف  تــم 
الإرهــاب” فــي تركســتان الشــرقية، فــي الملفــات مــن خــال العديــد 
مــن صــور تدريبــات الشــرطة، التــي تشــكل العديــد منهــا مــن عصابــات 
الشــوارع،  فــي  بالهــراوات، ويتجولــون  يلوحــون  المنــازل  حــراس  مــن 
والذيــن “انضمــوا إلــى الشــرطة”على وعــد بالتدريــب والأجــر المنتظــم. 
ويســتخدمون أســلحة مــن القــرون الوســطى، تذكرنــا بــأدوات التعذيــب 
فــي عهــد أســرة ســونغ، ويندفعــون نحــو أهــداف وهميــة. هــذه ليســت 
أمثلــة فرديــة لنظــام منحــرف أو خاصــة بالملفــات المخترقــة المعنيــة، 
فقــد كانــت هــذه الأنشــطة صارمــة أثنــاء مــا يســمى “بحالــة الطــوارئ” 

ويمكــن رؤيتهــا فــي كل مــكان.

 ،2018 أثنــاء تكشــفه فــي عــام  راقبــت صحيفــة بيتــر وينتــر المشــهد 
وشــاهدت شــرطة أورومتشــي فــي الســاعة 08.00 كل صبــاح، يقفــون 
بانتبــاه، بمضــارب بيســبول كبيــرة الحجــم، وتتزامــن مــع الهجــوم علــى 
العــدو مــع صافــرات ســريعة، تــم التقــاط كل حركــة بالفيديــو. وعلــى 
مــدار اليــوم، قامــت فــرق مــن الضبــاط بالــرد الســريع علــى المهاجميــن 
بــا هــدف. تجــول  الأســطوريين. رفعــوا عصيهــم وضربــوا “العــدو” 

الســياح فــي كاشــغر عبــر الأزقــة الخالــدة عنــد الغســق، ملاحقيــن مــن 
قبــل فــرق مــن الضبــاط، غافليــن عــن أي ذعــر يحــدث، حيــث يقتربــون 
حراســة  فــي  ويمضــون  ويتجاوزونهــم  الخلــف،  مــن   

ٍ
عــال بصــوت 

متطفلــة وهميــة فــي منــاورة مــن أربــع خطــوات.

جــدت مراســلة بيتــر وينتــر نفســها محاطــة بســتة مــن ضبــاط الشــرطة 
المحليــة فــي عــام 2018 بعــد أن خرجــت عــن غيــر قصــد مــن الحــدود فــي 
طريقهــا إلــى ســوق محلــي فــي منطقــة ليســت بعيــدة عــن منطقــة 

الملفــات المخترقــة.

أولئــك الذيــن عانــوا مــن جنــون تلــك الســنوات، والذيــن نجــوا لســرد 
الملفــات  هــذه  أن  أدلتهــم  تثبــت  تبرئتهــم.  تــم  قــد  ســجنهم  قصــة 
ليســت وهميــة أو ملفقــة كجــزء مــن مؤامــرة “أكاذيــب القــرن” مــن قبــل 
الغــرب لتشــويه ســمعة الصيــن. إنهــم يصــورون ببســاطة الواقــع 
اليومــي لتركســتان الشــرقية فــي ذروة “الحــرب علــى الإرهــاب”، والتــي 

أصبحــت الآن مكشــوفة ليراهــا العالــم.

مــن  لحملــة  التنفيــذي  المديــر  قــال  عنــه،  الكشــف  تــم  مــا  علــى  ورداً 
أجــل الأويغــور روشــان عبــاس: “نشــعر بالحــزن، بالفــزع، لكننــا لســنا 
متفاجئيــن. مــا شــهده العالــم اليــوم بهــذه الوحشــية غيــر المســبوقة 
العالــم  “ضميــر  وخاطبــت   .“ ســنوات  منــذ  عنــه  نتحــدث  شــيء  هــو 
وإنســانية قادتنــا” وطالبــت باتخــاذ إجــراءات ضــد “النظــام الهمجــي”.

التقريــر،  ناشــرو  التذكاريــة،  الشــيوعية  ضحايــا  مؤسســة  وحثــت 
والتحــرك. الجــد  محمــل  علــى  النتائــج  أخــذ  علــى  الدولــي  المجتمــع 

قــال الســفير أنــدرو برمبــرغ، الرئيــس والمديــر التنفيــذي للمؤسســة: 
“تثبــت ملفــات شــرطة شــينجيانغ )تركســتان الشــرقية( أن مــا يســمى 
بمراكــز التدريــب المهنــي فــي الصيــن هــي بالفعــل ســجون”. تظُهــر 
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يجب على الجميع زيارة هذا الموقع على الانترنت.

هــذه الوثائــق بشــكل قاطــع أن بكيــن كانــت تكــذب بشــأن انتهاكاتهــا 
علــى  يجــب  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
المجتمــع الدولــي اتخــاذ إجــراءات فوريــة وملموســة لمحاســبة الصيــن 

ــع “. ــى هــذه الفظائ عل

ومناشــدات  المتورطيــن،  المســؤولين  لمعاقبــة  التوصيــات  هــذه 
الإفــراج عــن المحتجزيــن، والضغــط مــن أجــل قــرارات لإدانــة الإبــادة 
الجماعيــة التــي ارتكبتهــا الصيــن ضــد الأويغــور، إلــى جانــب المناشــدات 
الصيــن،  مــع  كالمعتــاد”  والتعــاون  “العمــل  فــي  الاســتمرار  بعــدم 
عــن  دراســة  أو  تقريــر  بأحــدث  يســمى  مــا  جديــداً. كل  ليســت شــيئاً 

المطالــب. يلتمــس نفــس  الكثيــر،  المنطقــة، وهنــاك 

الفــارق الوحيــد هــذه المــرة هــو الوجــوه التــي تحــدق عبــر الملفــات فــي 

أصحــاب القــرار. هنــا ولأول مــرة، يوجــد دليــل علــى آلاف الأشــخاص 
الحقيقييــن والشــباب وكبــار الســن مــن الرجــال والنســاء والشــباب 
ــم اقتيادهــم مــن  ــن ت ــزع مســتقبلهم منهــم عشــوائياً، والذي ــن انت الذي
الشــوارع بأســلوب غيــر قانونــي، وســجنهم لمــلء الحصــص وإرضــاء 
جنــون العظمــة. لنظــام يبــدو أن هدفــه الوحيــد هــو إخضــاع الشــعوب 

التركيــة فــي شــمال غــرب الصيــن، وحتــى محوهــا.

ربمــا كان التماســهم لــه تأثيــر هــذه المــرة بينمــا يرســم العالــم طريقــاً 
للمضــي قدمــاً.

ترجمة/ رضوى عادل
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https://www.yenisafak.com/ar/columns/yasinaktay/2044766

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/paul-bekkers-06152022190536.html

https://www.voanews.com/a/activists-welcome-un-rights-chief-s-decision-to-step-

   down/6620561.html

/https://rasediraqi.com/193107

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/06/china-uyghur-student-facing-trial-highlights-

/government-push-to-jail-muslims

https://arabicpost.me

https://www.uyghurtimes.com/posts/182b2f06-bc6a-4694-837f-c0111c6760c9/one-day-my-fa-

ther-did-not-reply-to-any-of-my-messages?fbclid=IwAR23dEk8fgNkOA74V0FdB-

z7dAqSy4uOeTi0lY2et3tNUmFN841yc5xDZhRU

https://arabicpost.live/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%

aa/2022/06/22

https://forward.com/opinion/503642/xinjiang-police-files-uyghur-genocide

https://bitterwinter.org/xinjiang-police-files-the-truth-for-all-to-see/?fbclid=IwAR0G8kbwn1a6pU-

zLpRG9m7bU0521JTxN3_p6oCryqgkCcTWdUpCeIS-1osw
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ماذا يحدث في تركستان الشرقية؟
وكيف نميز الأخبار الصحيحة من المزيفة؟

حول  الكاذبة  ودعايتها  الإنسانية  ضد  الصين  جرائم  فضح  إلى  مجلتنا  تهدف 
المصادر  من  مستمدة  الشرقية،  تركستان  شعب  وإبادة  ظلم  من  ترتكبها  ما 

الموثوقة وشهادات الناجين من بطش الصين.
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